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المقدّمة

الــحــمــد لــلــه ربّ الــعــالــمــيــن، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى أشــــرف خــلــق الــلــه 

أجمعين، محمّد وآله الطاهرين.

يــــشــــكّــــل الإســـــــــــــلامُ مــــنــــظــــومــــةً مــــتــــكــــامــــلــــةً لــــلــــحــــيــــاة فــــــي مـــخـــتـــلـــف أبــــعــــادهــــا 

ومــتــطــلّــبــاتــهــا، ســعــيــاً فـــي بــنــاء الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــيّ الــنــمــوذجــيّ والــكــامــل، 

الــذي يصل إلى أرقــى درجــات الإنسانيّة. لــذا، كانت الدعوة للإنسان إلى 

مــعــرفــة ذاتـــــه ومــعــرفــة الـــعـــالـــم؛ لــمــا فـــي ذلــــك مـــن أثــــر فـــي جـــوانـــب حــيــاتــه 

كــــافّــــة، وبــالــتــالــي بـــنـــاء نـــظـــامٍ مـــعـــرفـــيّ ســلــيــم عــلــى ضــــوء تــعــالــيــم الإســـــلام، 

ــــة الــــشــــريــــفــــة؛ إذ إنّ الــــنــــظــــام الـــفـــكـــريّ  يـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــــقـــــرآن والــــســــنّــــة الــــنــــبــــويّ

للإنسان هو الأساس والمستند الذي ترجع إليه أفعاله ومواقفه.

وإنّ الإنسان السليم، عندما يدرك نقصَه، فإنّه يتحرّك للبحث عمّا 

يـــســـدّه ويـــرفـــعـــه، وإنّ شـــعـــورَه بــالــجــهــل والـــقـــصـــور يـــولّـــد لـــديـــه دافـــعـــاً نحو 

المعرفة؛ لما لها من دور أساس في تحديد شخصيّته وسلوكه، ومن 

هنا كان الإنسانُ باحثاً عن الحقيقة في كافّة شؤونه.

بــنــاءً عليه، كــانــت هــذه السلسلة »سلسلة مــتــون الفكر الإســلامــيّ«، 

الّـــتـــي تــســلّــط الـــضـــوء عــلــى الـــمـــواضـــيـــع الـــفـــكـــريّـــة الــمــهــمّــة الـــداخـــلـــة فـــي بــنــاء 

النظام المعرفيّ للإنسان وتطويره.

ولــلإمــام الــخــامــنــئــيّ a إســهــامــات علميّة فــي الــعــديــد مــن الــمــجــالات 

المعرفيّة الّتي تركت بصماتها المؤثرّة في النفوس والعقول والمجتمع 
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الإســلامــيّ بشكل عـــامّ؛ لـــذا، كــان هــذا الإصـــدار أحـــدَ كتب هــذه السلسلة 

الــــــذي يــحــكــي هـــــذا الــمــبــتــغــى، وهـــــو الإصــــــــدار الأوّل مــــن ســلــســلــةٍ بـــعـــنـــوان: 

.»a ّدروس من فكر الإمام الخامنئي«

هذا الكتاب، يبيّن رؤية الإمام الخامنئيaّ حول عناوين أساسيّة 

مـــهـــمّـــة، كــــالــــرؤيــــة الـــمـــعـــرفـــيّـــة الـــفـــكـــريّـــة، الــــحــــضــــارة الإســــلامــــيّــــة، الــــوحــــدة، 

العدالة، الجهاد، الشهادة، العلم، التبيين... على أن يليه إصــدار آخر 

يحمل عناوين أخرى إن شاء الله.



الرؤية المعرفيّة والفكريّة

تمفيد

ــــكـــــريٍّ يــــكــــون هـــــو الــــهــــادي  لا يـــمـــكـــن لأيِّ إنـــــســـــان أن يـــعـــيـــش بـــــلا نــــظــــام فـ

لسلوكيَّاته ومعايير القيمة عنده، بل إنَّ المواقف التي يتَّخذها أيُّ إنسان 

ــمــا تــكــون مــســتــنــدة بــشــكــل قــهــريّ -ســــواء أعــــرف الإنـــســـان أم لــم يــعــرف -  إنَّ

ــاه بالتعليم، أو نقشه بسعيه الـــجـــادّ عبر  إلـــى نــظــام فــكــريٍّ ورثــــه، أو تــلــقَّ

ا الشكوكيُّ ذو المِرْيَةِ الذي لم يعر المنظومة  التعلُّم، أو غير ذلك، وأمَّ

يَّتها؛ فإنَّه يعيش في شتات على مستوى السلوك والمواقف. أهمِّ

إنّ الاطّــــلاع على رؤيـــة الإمـــام الخامنئيّ a الكونيّة، بتعمّق ودقّــة 

ــلـــــزم الــــبــــحــــث فــــــي عــــنــــاويــــن مــــــن قـــبـــيـــل نــــظــــريّــــة الــــمــــعــــرفــــة ومـــعـــرفـــة  ــ ــــبــــــر، يـ أكــ

الــــلــــه ومـــعـــرفـــة الإنـــــســـــان ومـــعـــالـــم الـــــولايـــــة والإســـــــــلام وفــــهــــم الـــعـــالـــم وعــلــم 

الاجــتــمــاع، ليتّضح لــنــا أكــثــر أنّ الــتــوحــيــد هــو جــوهــر الــرؤيــة المنهجيّة في 

النظام الفكريّ لقائد الثورة الإسلاميَّة، وعلى أساسه تُنظّم ولاية العالم 

والإنسان في ظلّ القرب من الله عزّ وجلّ.

وقــد شــخّــص الإمـــام الخامنئيّ a الــرؤيــة الــكــونــيّــة والــفــكــريّــة العامّة 

في خمس نقاط مؤثرّة ومهمّة:

التوحيد.  .1

تكريم الإنسان.  .2

استمرار الحياة بعد الموت.  .3
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زمة لرُقيّه. قابليّة الإنسان غير المتناهية لامتلاك جميع الأشياء اللاَّ  .4

حركة العالم نحو الصلاح وحاكميّة الحقّ.  .5

ــــكـــــريّ لــــلإمــــام  ــــفـ إنّ مـــــحـــــوريّـــــة هـــــــذه الــــــرؤيــــــة الــــكــــونــــيّــــة شــــكّــــلــــت الــــنــــظــــام الـ

 :aيقول ورؤاه،  ــــاره  ــ ــــكـ ــ لأفـ الـــــرئـــــيـــــس  الـــــعـــــمـــــاد  ــــانــــــت  وكــ  ،aّالخامنئي

»التوحيد في الرؤية الكونيّة الإسلاميَّة يعني أنّ للعالم خالقًا وصانعًا. 

بعبارة أخــرى، له روح نقيّة ولطيفة. للعالم مبدع، وأجــزاء هذا العالم 

ـــــودات، هــــم تـــحـــت تــــصــــرّف ذلــــــك الـــخـــالـــق  ــمــــــوجـ ــ كــــلّــــه، الــــعــــبــــاد والـــعـــبـــيـــد والــ

والمبدع. هذا هو التوحيد في الرؤية الكونيّة الإسلاميَّة؛ أي عندما ينظر 

المسلم من منظار الإسلام إلى هذا العالم، لا يرى هذا العالم موجودًا 

، بل يراه موجودًا مرتبطًا ومتعلّقًا بقدرة أعلى«)1). مستقلاًّ

نظليةّ سرمعلفة

نــــظــــريّــــة الــــمــــعــــرفــــة فـــــــرع مـــــن الـــفـــلـــســـفـــة، تـــبـــحـــث فـــــي مــــاهــــيّــــة الـــمـــعـــرفـــة 

ـــقـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة واعـــتـــبـــاريّـــة  ومـــجـــالـــهـــا، والــــفــــرضــــيّــــات الـــمـــســـبَّ

أقسام المعرفة المتنوّعة، ويقوم فهم الدين على الاجتهاد: »الاجتهاد 

فـــي الـــديـــن يــعــنــي الـــتـــدبّـــر فـــيـــه؛ بــمــعــنــى أنّ الـــديـــن الـــدقـــيـــق والـــمـــنـــظـــور فيه 

بنظرة متفحّصة والممنهج... هو متعلَّق المعرفة الدينيَّة«)2).

يقولa في هذا السياق: »النظام الإسلاميِّ هو النظام المبنيّ على 
الهندسة الإلهيّة للمجتمع، وعلى الخطّة التي رسمها الخالق للمجتمع. 
إذا تــحــقّــقــت هــــذه الـــخـــطّـــة أمـــكـــن غــــضّ الـــطـــرف عـــن كــثــيــر مـــن الــمــخــالــفــات 

وحالات الزيغ والزلل الفرديّة والشخصيّة والجزئيّة«)3).

)1)  الإمام الخامنئيّ، السيد علي، الفكر الإسلاميِّ في ضوء القرآن الكريم، ترجمة: أ.د. محمّد علي 
آذرشــب، دار المعارف الإســلاميّة الثقافيّة، 2017م، ط1، ص186.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1998/10/10م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/25م.
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كما أنّ المصادر الرئيسة لفهم الحقيقة الدينيَّة والمعرفة الإسلاميَّة 
وإدراكها، هي القرآن والسنّة والعقل.

يقولa: »عــــنــــدمــــا يــــريــــد الـــفـــقـــيـــه الاســــتــــنــــبــــاط مـــــن أجــــــل تـــــدويـــــن فــقــه 
الإسلام... الشيء الأوّل الذي سيكون أمامه هو القرآن، الذي يُعبَّر عنه 
بــــ»الـــكـــتـــاب«، ويـــأتـــي بــعــد الــكــتــاب، وإلــــى جــانــبــه، »الـــســـنّـــة«... والــســنّــة هي 

قول المعصوم وفعله وتقريره«)1).

ويـــأتـــي الــعــقــل بــعــد الــــقــــرآن والـــســـنّـــة بــوصــفــه ثـــالـــث الـــمـــصـــادر الــرئــيــســة 
ـــة، يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »الـــعـــقـــلانـــيّـــة هـــي الأداة  لــلــمــعــرفــة الـــديـــنـــيَّ

.(2(» الأهمّ في فهم الفكر الإسلاميِّ

معلفة سرله

تترافق معرفة الله مع عِلم التوحيد، ولا تتحقّق تلك المعرفة من 
دونه، يقول سماحته: »التوحيد ليس منحصرًا بالاعتقاد بالله، بل هو 
الاعتقاد بالله والكفر بالطاغوت، والعبوديّة لله وعدم عبوديّة غيره«)3).

ويــقــول أيـــضًـــا: »إنّ الــتــوحــيــد لا يــعــنــي الاعــتــقــاد بــوجــود الــلــه فحسب، 
ــيّــــة والـــعـــظـــمـــة عــــن غــــيــــره، كـــالأصـــنـــام والـــحـــجـــارة  ــــدّ مــــن نـــفـــي الألــــوهــ بــــل لا بـ
والأخشاب المصنوعة، والناس الذين يدّعون الألوهيّة، والناس الذين 

لا يدّعونها، لكنّهم يريدون القيام بأعمال الإله«)4).

إنّ روح التوحيد ومعناه هو نفي العبوديّة لغير الله وعدم السجود 

إلّا لـــه، يقولa: »الــتــوحــيــد يعني عــبــوديّــة الــلــه تــعــالــى وحــــده؛ بمعنى 

أن لا تسيطر الأهــــواء والــشــهــوات والــغــضــب على حــيــاة الإنــســان؛ بمعنى 

أن لا تكون الديكتاتورياّت، ولا الاستبداد، ولا الأنانيّات، هي التي تدير 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1972م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2004/08/15م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/11/13م.

)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/12/02م.
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حياة الإنسان؛ أن يكون العلم الإلهيّ والقدرة الإلهيّة والرحمة والفيض 

والهداية الإلهيّة، الأساس والمصدر لإدارة حياة الإنسان. هذا هو معنى 

الــتــوحــيــد... إنّــنــا، إن كــنّــا نعتقد بــالــتــوحــيــد، فــلا يمكننا أن نخضع للظلم 

ــــبـــــداد، ولا يــمــكــنــنــا الـــبـــقـــاء ســاكــتــيــن أمــــــام الـــظـــلـــم. هـــــذه هــــي مــاهــيّــة  ــــتـ والاسـ

التوحيد«)1).

ــــيّ لــــــلإمــــــام  ــ ــلـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــعـ ــ وتـــــــتّـــــــســـــــع رقـــــــعـــــــة الــــــتــــــوحــــــيــــــد فـــــــــي الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــفــــــــكــــــــريّ والـ

الـــتـــوحـــيـــد  الـــــنـــــظـــــريّ،  الــــتــــوحــــيــــد  عــــــديــــــدة؛  مـــــراتـــــب  ــتّــــخــــذ  الخامنئيaّ، وتــ

العمليّ، التوحيد الأفعاليّ، التوحيد في الذات، التوحيد في المالكيّة، 

الــتــوحــيــد فـــي الــربــوبــيّــة، الــتــوحــيــد فـــي الـــعـــبـــادة، الــتــوحــيــد فـــي الــحــاكــمــيّــة، 

التوحيد في المحبّة، التوحيد في الاستعانة.

ثمّ يبيّن الشرط الأساس في التوحيد، فيقولa: »الشرط الأساس 

في التوحيد، هو مخالفة النفس وعدم اتّباع أهوائها«)2).

معلفة سرعارم

ــــبـــــاط الإنــــســــان بــالــلــه  إنّ تــــدويــــن الـــقـــوانـــيـــن والــــعــــلاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وارتـ

والــمــجــتــمــع والــطــبــيــعــة يــقــوم عــلــى مــعــرفــة الــعــالــم، والــتــي تــشــمــل معرفة 

عـــوالـــم الــــوجــــود، ومــــن بــيــنــهــا عــالــم الـــجـــبـــروت، وعـــالـــم الــمــلــكــوت، وعــالــم 

الأفلاك، وعالم الآخرة.

وفي النظام الفكريّ للإمام الخامنئيaّ، تتعلّق سائر الظواهر في 

العالم بالقدرة العليا، التي هي الله؛ فموجودات العالم كلّها مقهورة 

لأمره تعالى، يمسك بزمامها جميعًا، خلقًا وتنظيمًا واستمرارًا.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/16م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/12/02م.
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يقولa: »العالم حقيقة غير مستقلّ بنفسه، فهو لم يوُجِد نفسَه 

بنفسِه، ولم يُنْتَجْ من تلقاء نفسه، بل إنّ يدًا قديرة هي التي خلقت هذه 

الــظــواهــر المختلفة، يـــدًا قــديــرة هــي الــتــي أوجـــدت تلك الــحــركــة المفرطة 

فـــي قــلــب الــــــذرّة، وخــلــقــت فـــي أعــلــى الــعــوالــم غــيــر الــمــكــتــشــفــة، الــمــجــرّات 

ومــا يحيط بها من أشياء، والتي يمكن اكتشاف مليارات الأضعاف ممّا 

اكتشفناه إلى الآن منها«)1).

معلفة سلإنسان

ــــائـــــر الــــمــــخــــلــــوقــــات بــــجــــوانــــب مـــــتـــــعـــــدّدة، تــجــعــلــه  يـــتـــمـــيّـــز الإنــــــســــــان مـــــن سـ

موضوعًا للبحث في مختلف العلوم، إذ يُبحث عنه من حيث الحقائق 

والـــخـــصـــائـــص الـــــوجـــــوديّـــــة الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــــه، فـــيُـــســـأل عــــن إنـــســـانـــيّـــتـــه وأصـــالـــتـــه 

ومنشئه ومآله والهدف من وجوده، يقولa: »إنّ قوّة التفكير والاختيار 

والإرادة في الإنسان هي التي ميزّته مِن سائر الموجودات. والإنسان في 

مقابلهم شيء مختلف... هذه الميزات كلُّها الموجودة في الإنسان، إنّما 

هي نتيجة لنفخ روح الله فيه، وتجلّي روح الله في الإنسان«)2).

يؤمن الإمام الخامنئيaّ بوجود غرائز وصفات خاصّة في الإنسان 

تــأخــذ بـــه نــحــو الـــصـــلاح والــخــيــر والإحــــســــان، فــيــقــول: »ثـــمّـــة قــــوًى مــتــعــدّدة 

فــي وجــــود الإنـــســـان وطــبــيــعــتــه، تــنــظّــم فــطــرتــه، وتــقــع هـــذه الــقــوى جميعًا 

فــي امــتــدادٍ واحـــد، ولا يــوجــد بينها أيّ تــعــارض أو تــضــادّ. تــوجــد فــي قــوام 

الشخصيّة الإنسانيّة، غير العوامل والعناصر المشكّلة لوجود الإنسان 

الــــخــــارجــــيّ والــــظــــاهــــريّ، مـــقـــوّمـــات أخــــــرى لـــهـــا جـــانـــب تـــأســـيـــســـيّ، كـــالأفـــكـــار 

والرؤية الكونيّة التي لها تأثير أساسيّ في تشكيل شخصيّته«)3).

)1)  الإمام الخامنئيّ a، الفكر الإسلاميِّ في ضوء القرآن الكريم، مصدر سابق، ص185.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/06/08م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/06/08 م.
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1

معلفة سلإسلام

إنّ تــــبــــيــــيــــن الإســـــــــــــــلام الـــــــمـــــــحـــــــمّـــــــديّ الأصـــــــــيـــــــــل، مــــــــن خــــــــــلال رؤيـــــــــــــة الإمــــــــــام 
الخامنئيaّ، يــــكــــون بـــالـــكـــلام عـــلـــى أصـــــــول الــــديــــن وفـــــروعـــــه، عـــلـــى الــلــه 
تـــعـــالـــى والــــنــــبــــيّ f والأئــــــمّــــــة h، عـــلـــى حــــــــدود الأحـــــكـــــام الــــشــــرعــــيّــــة مــن 
الواجب والحرام والمستحبّ والمكروه والمباح، على الكتاب والسنّة، 
عــلــى الأخــــلاق والــمــعــنــويـّـات وتــســامــي الإنــســان وتــكــامــلــه، وســنــوجــز الــكــلام 

ونكتفي بالحديث عن كلّيّات الإسلام المحمّديّ الأصيل.

يـــؤمـــن ســمــاحــتــه -كـــمـــا الإمـــــــام الــخــمــيــنــيّ g - بــــالإســــلام الـــمـــحـــمّـــديّ 
الأصــيــل، فيقول: »الإســـلام المحمّديّ يعني الإســلام المناهض للظلم، 
والإســلام الرامي لتحقيق العدل والإســلام المجاهد، والإســلام المنافح 
عــــن الـــمـــحـــرومـــيـــن والإســــــــــلام الــــمــــدافــــع عــــن حــــقــــوق الــــحــــفــــاة والــمــظــلــومــيــن 

والمستضعفين«)1).

ويرىa أنّ الإسلام الأصيل كان همّ الإمام الخمينيّ الأوّل، معتبرًا 
ـــة هـــي الـــتـــي بـــلـــورت هــــذا الإســــــلام فـــي الـــعـــالـــم الـــراهـــن،  أنّ الــــثــــورة الإســـلامـــيَّ
ــة، حــلّ إســلام الكتاب والــســنّــة مكان إســلام  فيقول: »فــي الــثــورة الإســلامــيَّ
الخرافة والبدع، وإسلام الجهاد والشهادة مكان إسلام القعود والخضوع 
والذلّة، وإسلام التعبّد والتعقّل مكان إسلام الالتقاط والجهل، وإسلام 
الدنيا والآخرة مكان إسلام حبّ الدنيا أو إسلام الرهبانيّة، وإسلام العلم 
والمعرفة مكان إسلام التحجّر والغفلة، وإسلام السياسة والدين مكان 
مبالاة، وإسلام القيام والعمل مكان إسلام  إسلام التحلّل من القيود واللاَّ
الخمول والــبــرود، وإســلام الفرد والمجتمع مكان إســلام المظاهر وعدم 
الاكـــــتـــــراث وعــــــدم الـــتـــأثـــيـــر، والإســـــــــلام الـــمـــنـــقـــذ لــلــمــحــرومــيــن مـــكـــان الإســـــلام 
الــــذي هــو ألــعــوبــة بــأيــدي الــقــوى الــكــبــرى والــســلــطــات؛ والــخــلاصــة الإســـلام 

المحمّديّ f الأصيل مكان الإسلام الأميركيّ«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/06/04م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1990/05/31م.
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يـــقـــول ســـمـــاحـــتـــه: »لـــقـــد كـــــان الــــهــــدف الأعــــلــــى لـــلـــديـــن الإســـــلامـــــيِّ تــحــقّــق 

كلمة التوحيد في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة. وتشكيل الأمّــة الواحدة 

التي تؤدّي حقّ العبوديّة لله تعالى هو الهدف الذي تهيّئ كلّ واحدة من 

العبادات والفرائض الإسلاميَّة الأرضيّة لتحقّقه«)1).

هذا الإسلام يُغضِب بشدّة من عقدوا آمالهم على زوال الإسلام في 

ـــة؛ ولـــهـــذا الــســبــب يــخــشــى الــطــواغــيــت  إيــــــران وفــــي ســـائـــر الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيَّ

والقوى العظمى من الإسلام المحمّديّ الأصيل، ولم يفوّتوا منذ اليوم 

ـــة حــتّــى الـــيـــوم، فــرصــة لــلــهــجــوم عــلــى هــذا  الأوّل لانــتــصــار الـــثـــورة الإســـلامـــيَّ

ــــة فــــي إيـــــــران وتـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات لــه  الإســـــــلام ونــــظــــام الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســــلامــــيَّ

والإضرار به.

يقول الإمام الخامنئيaّ: »الإســلام الأصيل هو الذي يخيف أمثال 

أبي جهل. لو كان الإسلام بحيث لا يخافه أمثال أبي جهل وأبي سفيان 

ولا يعادونه، لوجب علينا أن نشكّ في كونه إسلامًا. فالإسلام الــذي لا 

تعقد الطبقات المحرومة والمستضعفة الآمـــال عليه ولا تحبّه، ليس 

إســـلامًـــا. والإســـــلام الــــذي لا يستطيع إحــيــاء الآمــــال الــمــســروقــة والــخــامــدة 

لــلــشــرائــح المظلومة فــي أرجــــاء الــعــالــم -لا عــلــى مــســتــوى بــلــدنــا وحــســب - 

فلتشكّوا بأنّه دين الإسلام«)2).

وخلاصة الكلام: لقد عرّف الإمام الخامنئيaّ الإسلام المحمديّ 

الأصيل وقدّمه للبشريّة، بعد تطرّقه بشكلٍ ممنهج إلى أبحاث معرفة 

الإسلام، بالشكل الآتي:

الإســــــــلام الـــحـــقـــيـــقـــيّ هــــو الـــتـــســـلـــيـــم لـــلـــه عــــــزّ وجــــــــلّ، وتـــــــرك جـــمـــيـــع أنــــــواع   .1

العبوديّة لغيره، وإخلاص العبوديّة له.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/06/16م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1990/03/01م.
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إنّ بعثة الــنــبــيّ الأكــــرم f بــدايــة لــحــركــة ثـــوريّـــة اســتــقــرّت فــي المدينة   .2

المنوّرة على هيئة نظام إسلاميّ، واستمرّت إلى عهد الإمام الحسن 

المجتبى c في إطار نهضة لنشر الإسلام الأصيل.

ـــة يــبــثّ الأمــــل بــالــلــه والــثــقــة بــعــونــه في  إنّ الإيـــمـــان بــالــعــقــيــدة الإســـلامـــيَّ  .3

ــــان بــــــــدوره وبـــامـــتـــلاكـــه لــــهــــذه الـــنـــفـــســـيّـــة والـــــــروح  قــــلــــوب الـــبـــشـــر، والإنــــــســ

السامية يقاوم سائر التهديدات والصعوبات التي يواجهها من قِبل 

المتسلّطين والمستكبرين.

ــــة والـــــعـــــدالـــــة والــــعــــقــــلانــــيّــــة، ثــــلاثــــة مــــعــــالــــم ومـــــكـــــوّنـــــات رئـــيـــســـة  الــــمــــعــــنــــويّ  .4

ـــعْــــلَــــم الـــــرابـــــع لـــــه ارتــــبــــاطــــه الـــوثـــيـــق  ــمّــــديّ الأصـــــيـــــل، والــــمـ لـــــلإســـــلام الــــمــــحــ

بمصالح الشعب ومصيره.

يــلــبّــي الإســـــلام الــمــحــمّــديّ الأصـــيـــل ســائــر احــتــيــاجــات الإنـــســـان الــفــرديّــة   .5

والاجتماعيّة للحصول على السعادة الدنيويّة والأخــرويّــة، والإيمان 

بتعاليمه طريقٌ للوصول إلى الازدهار والتطوّر.

إقامة النظام العادل في المجتمع هو أحد أهمّ ثمار تطبيق الإسلام   .6

الأصيل عمليًّا.

الإســــــلام الأصـــيـــل عـــامـــل لـــلـــوحـــدة والانـــســـجـــام بــيــن أطـــيـــاف الــمــجــتــمــع،   .7

ليغدو جسدًا واحدًا متّحدًا.

سلإسلام لسرسياسة

الإســـــلام فـــي الــنــظــام الــفــكــريّ لـــلإمـــام الخامنئيaّ شـــامـــلٌ لــلــشــؤون 

الحياتيّة كافّة، والتي منها السياسة والحكم؛ وقــد سعى المسلمون، 

وناضلوا في سبيل تشكيل الحكومة الإسلاميَّة والنظام السياسيّ، يقول

a: »يَرى الإسلام أنّ الدنيا قَنطرةُ الإنسان لبُلوغ الكمال، وأنّها مزرعة 

الآخِــــرة؛ ومــن هــذه الــزاويــة وهـــذه الــرؤيــة تــكــون الــدنــيــا عــبــارة عــن الإنــســان 

ــــالـــــم. وأنّ حــــيــــاة الــــبــــشــــر: عـــقـــلـــهـــم وعـــلـــمـــهـــم، حـــقـــوقـــهـــم، واجـــبـــاتـــهـــم  والـــــعـ
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وتــكــالــيــفــهــم، مــيــاديــنــهــم الـــســـيـــاســـيّـــة، واقـــتـــصـــاد الــمــجــتــمــعــات والــمــيــاديــن 

الـــتـــربـــويّـــة، ومَـــيـــاديـــن الـــعـــدالـــة، تُـــشـــكّـــل مــجــتــمــعــة مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة. وعــلــيــه 

تكون الدنيا المضمار الأساسيّ للتكليف والمسؤوليّة والرسالة الدينيَّة. 

لــقــد جــــاء الـــديـــن كـــي يُــنــظّــم الــجــهــود الإنــســانــيّــة ويــعــمــل عــلــى هِــدايــتــهــا في 

هذا الميدان الواسع والمتنوّع. وعلى هذا التفسير وهذا الفهم للدنيا لا 

يمكن الفصل بين الدين والدنيا«)1).

ويقول أيــضًــا: »عندما تنفصل السياسة عن الــديــن، فإنّها ستنفصل 

عـــن الأخــــــلاق، وعــــن الـــمـــعـــنـــويّـــة... وعــنــدمــا يــنــفــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة، 

ــة، قــائــمــة عــلــى الــحــســابــات الــمــادّيّــة والنفعيّة  تصبح الــســيــاســة غــيــر خُــلُــقــيَّ

كافّة«)2).

ويُلقي سماحته المسؤوليّة على كاهل علماء الدين وأهله، فيحتّم 

عليهم تعرّف الشؤون السياسيّة وفهمها: »عندما تقولون بعدم فصل 

الـــديـــن عـــن الــســيــاســة، فــعــلــى أهـــل الـــديـــن أن يــكــونــوا عــارفــيــن بــالــســيــاســة، 

وفــاهــمــيــن لــهــا، ويـــكـــونـــوا فــعّــالــيــن فـــي الأمـــاكـــن الــتــي يــكــون مـــيـــدان الــعــمــل 

ــا، أمّــــا فـــي الأمـــاكـــن الــتــي يــكــون فــيــهــا مـــيـــدان الــعــمــل هـــو بــيــان  فــيــهــا ســيــاســيًّ

الأحكام الدينيَّة المحضة، فعليهم أن يبيّنوها انطلاقًا من وعيهم للأمور 

والأوضاع السياسيّة«)3).

معلفة سرولاية لسلإمامة

الولاية ارتباط وتواصل قويّ، واتّحاد جبهويّ لمجموعة من الناس، 

يؤمنون بالفكر نفسه والعقيدة نفسها، ويسعَون للوصول إلى هدف واحد. 

.aّوهي أحد المفاهيم المفتاحيّة في النظام الفكريّ للإمام الخامنئي

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2005/06/04م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/09/11م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1997/05/03م.
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يقول سماحته: »الترابط الولائيّ الذي يُعَدّ ظاهرة سياسيّة واجتماعيّة 

وموقفًا مصيريًّا في الحياة، يتحقّق بالجهد والحركة والهجرة والعمل 

المشترك والموقف الموحّد. ولهذا لا يكون الوليّ في النظام الإسلاميِّ 

بـــمـــعـــزلٍ عـــن الأمّـــــــة. فـــالـــولايـــة تــعــنــي الـــتـــلاحـــم والانـــســـجـــام والــــتــــرابــــط، كما 

تعني، في أحد أبعادها المحبّة، وتعني في موضعٍ آخر التآزر والتعاون. 

وهـــــــذه الـــمـــعـــانـــي كـــلّـــهـــا تـــمـــثّـــل فـــــي الـــــواقـــــع مــــصــــاديــــق لــــلارتــــبــــاط والـــتـــضـــامـــن 

والاتّحاد والوحدة؛ أمّا المعنى الحقيقيّ فهو الاتّحاد والتلاحم«)1).

والولاية، في نظر الإمام الخامنئيaّ، هي المنصب الثاني للرسل 

في قيادة المجتمع وإنشاء الحكومة؛ إذ إنّ الرسالة هي المنصب الأوّل: 

»كــــان أنــبــيــاء الــلــه قــــادة الــبــشــر؛ لأنّـــهـــم يــعــلــمــون أمـــر الــلــه ونــهــيــه، ولأنّــهــم 

يـــعـــرفـــون طـــريـــق إرشـــــــاد الـــبـــشـــر وتــربــيــتــهــم وتـــكـــامـــلـــهـــم. والــــرســــالــــة الـــتـــي هــي 

المنصب الأوّل للرسل، توضّح لهم البرامج والمشاريع الإلهيّة. والإمامة 

والــــولايــــة الـــتـــي هـــي الــمــنــصــب الـــثـــانـــي لـــلـــرســـل، تـــعـــدّهـــم لإدارة الــمــجــتــمــع؛ 

أي منصب قــيــادة المجتمع؛ غاية الأمــر على نحو الإمــامــة والــولايــة؛ أي 

العلاقة العميقة والمتلاحمة بين الشعب والــقــائــد«)2)، »الإمــامــة تعني 

.(3(» حكومة المجتمع الإسلاميِّ

 h وهذا المنصب كان يتطلّب نضالًا سياسيًّا من قِبل الأئمّة الأطهار
بغية تشكيل النظام القائم على أساس العدالة، وتحقيق هدف الأنبياء 
h من خلال خطّ الإمامة والولاية الذي هو امتداد لخطّ النبوّة، يقول

a: »أحـــد الأمــــور الــتــي كـــان الأئــمّــة h جميعًا يــشــرعــون بــهــا، بمجرّد 

انتقال الإمامة إليهم، كانَ النضال السياسيّ، العمل السياسيّ من أجل 
تــســلّــم الــحــكــومــة. هـــذا الــعــمــل الــســيــاســيّ هــو كــســائــر الــنــشــاطــات والأعــمــال 
التي كــان يقوم بها أولــئــك الــذيــن يــريــدون تشكيل نــظــامٍ مـــا...، إنّ تشكيل 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1998/04/16م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1982/09/28م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1985/04/12م.
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مجتمعٍ ما قائم على أساس العدالة والقسط هو عمل سياسيّ...، وهذا 
ــبــــيــــاء؛ لـــيـــس نـــبـــيّـــنـــا فـــحـــســـب، بــــل عــيــســى ومــــوســــى وإبـــراهـــيـــم  هــــو هـــــدف الأنــ

.(1(» والأنبياء جميعًا، جاؤوا لتشكيل النظام الإسلاميِّ

ويــــــقــــــول أيـــــــضًـــــــا: »بــــحــــســــب تــــــــصــــــــوّري، إنّ اســـــتـــــمـــــرار الـــــنـــــبـــــوّة عــــلــــى هــيــئــة 
الإمامة، وولادة نهجٍ وخطٍّ باسم الإمامة من خطّ ونهج آخر هو النبوّة، 

إنّما هما لهدفين: 

تدوين الدين وتبيينه.  .1

استمرار خطّ النبوّة، وتحقيق أهداف النبيّ ومقاصده.  .2

ليقرأ ويفهم الكتاب وسنّة النبيّ f ومنهجه وأقواله، وينضجها في 
عقله، أن يطبّقها على احتياجاته، أن يبيّن الأفكار الأصيلة ويشرحها، 
، ويــتــابــع تــلــك الــحــركــة والــمــســار  أن يــكــون عــلــى رأس المجتمع الإســـلامـــيِّ
والسعي الذي كان يقوم به الرسول f من أجل التقدّم بهذا المجتمع 

وإيصاله إلى السمّو والتكامل«)2).

بــل يــرى سماحته أنّ عــدم قيام الإمـــام أو الــولــيّ بهذه المهمّة، يُبقي 

ــا،  الـــنـــبـــوّة نـــاقـــصـــة، يـــقـــول: »إذا لـــم يـــجـــرِ تــطــبــيــق هــــذه الـــمـــســـؤولـــيّـــات عــمــلــيًّ

ة ناقصة. فلو بقي الجناح السياسيّ ناقصًا، ولــم يتسلّم  فستبقى النبوَّ

، ولــم يــتــحــرّك نحو الــهــدف، فسيشوب  الإمـــام زمـــام المجتمع الإســـلامـــيِّ

النبوّة نقص«)3).

في الختام، وباختصار، إنّ الإمامة في نظر الإمام الخامنئيaّ هي 

القيادة العليا والكاملة لقيادة المجتمع المنشود: »الإمامة هي المعنى 

الأعلى لقيادة المجتمع المنشود في مقابل أنواع القيادات النابعة من 

النقائص والشهوات والتكبّر والطمع الإنسانيّ«)4).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2006/08/22م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ شباط 1973م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ شباط 1973م.

)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2002/03/03م.





الحضارة الإسلاميَّة

مهفوم سرحضارة سلإسلاميَّة

الإســــــــــــلام فــــــي روحــــــــــه ديــــــــن حــــــــضــــــــاريّ، يــــســــعــــى لأن يــــبــــنــــي الإنـــــــســـــــان فــي 

دة، أي مجال علاقته بنفسه وعلاقته بخالقه وعلاقاته  مجالاته المتعدِّ

بــســائــر الــمــوجــودات الــبــشــريَّــة وغــيــرهــا، وقـــد ســعــت الأطـــروحـــات الــبــشــريَّــة 

دة أن تنجز مشروعًا حضاريًّا يكون له صفة الخلود، أي الصلاح  المتعدِّ

ة، والإسلام كذلك يطرح مَشروعَه الحضاريّ الذي  لإنسان العصور كافَّ

يبتني على محوريَّة التوحيد والوحي، ويستقي ثباته وخلوده وصلاحه 

لكلِّ زمان ومكان من ارتباطه الوحيانيّ بالله تعالى.

مــــــــن هـــــــنـــــــا، صــــــــــار الـــــفـــــقـــــهـــــاء والــــــعــــــلــــــمــــــاء بـــــــصـــــــدد الـــــكـــــشـــــف عــــــــن وجــــــــــه هـــــذه 

الحقيقة، وتقديم الدين الإسلاميِّ كمشروع حضاريّ، ويقع على رأسهم 

الإمام الخمينيّ g والإمام الخامنئيaّ، وهما صاحبا ريادة في مجال 

ــة،  العلم والــعــمــل. يبيّن الإمـــام الخامنئيaّ مفهوم الــحــضــارة الإســلامــيَّ

رابـــطًـــا إيّـــــاه بــالــغــايــة الأســـــاس الــتــي خــلــق الــلــه عــــزّ وجــــلّ الإنـــســـان مـــن أجــلــهــا، 

ـــة تــعــنــي ذلــــك الـــجـــوّ الـــــذي يــســتــطــيــع فيه  فيقول a: »الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيَّ

الإنــســان التطوّر مــن الناحيتين المعنويّة الــمــادّيّــة، والــوصــول إلــى الغايات 

الــمــنــشــودة الــتــي خلقه الــلــه تعالى مــن أجــل الــوصــول إلــيــهــا؛ أن يحيا حياةً 

طــيّــبــة، حــيــاةً عــزيــزة، أن يــكــون إنــســانًــا عـــزيـــزًا، إنــســانًــا قــويًّــا، صــاحــب إرادة، 

مبتكرًا، بانيًا لعالم الطبيعة، هذا ما تعنيه الحضارة الإسلاميَّة«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/09/05م.
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ــــة، مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الإمـــــــام الخامنئيaّ، هــي  والــــحــــضــــارة الإســــلامــــيَّ

، ويــنــبــغــي أن  الـــهـــدف الـــمـــهـــمّ بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــيّ الإســـــلامـــــيِّ

تكون مشتملة على التقدّم الــمــادّيّ والمعنويّ، يقول سماحته: »نحن 

نــتــقــدّم، ونعيد إعــمــار بــلــدنــا، ونعمل على بــنــاء حــضــارة. مــا أودّ أن أقوله 

لكم: ليست مشكلتنا مقتصرة على أن ننقذ حياتنا ونقتلع الشوك بأيدينا 

من أنفسنا، بل إنّ المشكلة هي أنّ الأمّة الإيرانيّة -كما هو شأنها- تعمل 

دِ  على صناعة حــضــارة. القاعدة الأساسيّة للحضارة، لا تقوم على مُجرَّ

الصناعة والتكنولوجيا والعلم، بل على الثقافة، والــرؤيــة، والمعرفة، 

والكمال الفكريّ البشريّ« )1).

ــــتـــــقـــــدّم مـــــن جـــمـــيـــع الأبــــــعــــــاد بـــمـــعـــنـــى بـــنـــاء  ــــو أخـــــذنـــــا الـ ــ ويـــــقـــــول أيــــــضًــــــا: »لـ

الحضارة الإسلاميَّة الجديدة -ففي النهاية يوجد مصداقٌ عينيّ وخارجيّ 

- هنا سنقول إنّ هدف الشعب الإيرانيّ،  للتقدّم وفق المفهوم الإسلاميِّ

ــيّــــة جـــــديـــــدة. فــهــذه  ـــــة، هــــو إيــــجــــاد حــــضــــارة إســــلامــ ــــيَّ ــــثـــــورة الإســـــلامـ وهـــــــدف الـ

حــســابــات صــحــيــحــة؛ لــهــذا، فــالــحــضــارةُ الــجــديــدة قــســمــان: الــقــســم الأوّل 

يـــتـــعـــلّـــق بــــــــــالأداة، والـــقـــســـم الآخــــــر يـــرتـــبـــط بـــالـــمـــضـــمـــون والأســـــــــاس والأصــــــل. 

ويجب تناول كلا القسمين.

القسم المتعلّق بالأداة والوسيلة، أي تلك القيم التي نطرحها اليوم 

ــتـــــراع، والـــصّـــنـــاعـــة، والــســيــاســة،  ــ تــحــت عـــنـــوان تـــطـــوّر الــبــلــد: الــعــلــم، والاخـ

والاقتصاد، والاقتدار السياسيّ والعسكريّ، والشأنيّة الدوليّة، والإعلام 

وأدواتـــه، فذلك كُلُّه هو من القسم المتعلِّق بــأداة الحضارة ووسيلتها. 

وحتمًا لقد تطوّرنا جــيّــدًا فــي هــذا القسم على صعيد البلد. لقد أنُجزت 

أعمالٌ كثيرة وجيّدة، سواءٌ في المجال السياسيّ أو العلميّ أو القضايا 

الاجــتــمــاعــيّــة، وكــذلــك فــي مــجــال الاخــتــراعــات ومـــا شــابــه إلـــى مــا شـــاء الله 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1994/03/21م.



25

َّة ي
لام

س
سلإ
رة 
ضا
رح
س

عــلــى مــســتــوى الــبــلــد كـــلّـــه. فــفــي هـــذا الــقــســم الــمــتــعــلّــق بـــــالأداة والــوســيــلــة، 

حصل تطوّرٌ جيّدٌ في البلاد بالرغم من الضغوط كُلِّها والحظر وأمثاله.

أمّـــا الــقــســم الــحــقــيــقــيّ فــهــو تــلــك الأمــــور الــتــي تــشــكّــل مــضــمــون حياتنا، 

وهو نمط الحياة الّتي تحدّثنا عنه. فهذا هو القسم الحقيقيّ والأساسيّ 

للحضارة، كقضيّة الأسرة، ونمط الزواج، ونوع المسكن واللباس ونمط 

الاستهلاك، ونوعيّة الغذاء والطبخ والترفيه، ومسألة الخطّ، واللغة، 

وقــضــيّــة الــتــكــسّــب والــعــمــل، وســلــوكــنــا فــي مــكــان الــعــمــل والــجــامــعــة وفــي 

الـــمـــدرســـة، وفــــي الــنــشــاط الــســيــاســيّ وفــــي الـــريـــاضـــة، وفــــي الإعــــــلام، وفــي 

ســلــوكــنــا مـــع الأب والّأم، ومـــع الـــــزوج والأبـــنـــاء ومـــع الــرئــيــس والـــمـــرؤوس 

والشرطة والعامل الحكوميّ، وفي أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا وسلوكنا 

مــــع الـــصـــديـــق والـــــعـــــدوّ والأجــــنــــبــــيّ، فـــهـــذه كـــلّـــهـــا تـــرتـــبـــط بــالــقــســم الأســــاســــيّ 

للحضارة التي تمثّل صلب حياة الإنسان«)1).

متطلبّات سرحضارة سلإسلاميَّة

aّإنّ بناء الحضارة الإسلاميَّة، في النظام الفكريّ للإمام الخامنئي

يستلزم أمورًا نشير إليها: 

الإيمان بالإسلام.  .1

التوكّل على الله والمعنويّة.  .2

الإخلاص والعمل الصادق.  .3

التقوى العمليّة.  .4

اجتناب تقليد الحضارة الغربيّة.  .5

مواجهة الحضارة الغربيّة.  .6

التطوّر العلميّ.  .7

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/10/14م.
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1

وحدة الشعب والمسؤولين.  .8

الصمود والمقاومة.  .9

10.  إنتاج الفكر.

تربية الإنسان.  .11

ــــجـــــاع، مـــتـــعـــلّـــم، مــــتــــديّــــن، مـــبـــدع،  يقولa: »يــــجــــب إعـــــــــداد جـــيـــل شـ

مــتــفــوّق، مــبــادر، واثـــق بــنــفــســه...، يتحلّى بــالإيــمــان، والــعــلــم، والثقافة، 

والــــــغــــــيــــــرة، والـــــشـــــجـــــاعـــــة، والـــــثـــــقـــــة بــــالــــنــــفــــس، والــــــــدافــــــــع الـــــكـــــافـــــي لـــلـــحـــركـــة 

والـــنـــشـــاط، أن يــتــحــلّــى بــالــطــاقــة والــــقــــدرة الـــجـــســـديّـــة والـــفـــكـــريّـــة، أن يــركّــز 

الهدف وينظر إلى الأهداف البعيدة«)1).

خصائص سرحضارة سلإسلاميَّة

ـــة بــإمــكــانــهــا خــدمــة  يــــرى الإمـــــام الخامنئيaّ أنّ الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيَّ

البشريَّة وإنقاذها؛ وذلك من خلال خصائصها المرتبطة بالله والوحي، 

فـــــي قــــبــــال الــــحــــضــــارة الــــغــــربــــيّــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد الـــتـــســـافـــل الــــخــــلــــقــــيّ، فـــيـــقـــول: 

»إرادتـــــنـــــا هــــي إيــــجــــاد حــــضــــارة، بـــهـــذه الـــخـــصـــائـــص ســـتـــكـــون: مــعــتــمــدة عــلــى 

المعنوياّت، معتمدة على الــلــه، مستندة إلــى الــوحــي الإلــهــيّ، مستندة 

إلى التعاليم الإلهيّة، معتمدة على الهداية الإلهيّة. هذه الحضارة، هي 

ــة، وحــضــارة كهذه يمكنها إنــقــاذ الــبــشــريَّــة... الحضارة  الــحــضــارة الإســلامــيَّ

الإسلاميَّة بمقوّماتها الإيمانيّة والعلميّة والخُلُقيَّة، ومن خلال الجهاد 

الدائم، قادرة علی أن تقدّم للأمّة الإسلاميَّة وللبشريّة المشاريع الفكريّة 

الــمــتــقــدّمــة والأخــــــلاق الــســامــيــة، وأن تـــكـــون مــنــطــلــق الـــخـــلاص مـــن مــظــالــم 

الــــرؤيــــة الـــكـــونـــيّـــة الــــمــــادّيّــــة الـــظـــالـــمـــة، ومــــن الأخــــــلاق الـــغـــارقـــة فـــي مستنقع 

الرّذيلة التي تشكّل أركان الحضارة الغربيّة القائمة«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/10/19م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/04/29م.
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ويـــقـــول أيــــضًــــا: »يــســتــطــيــع الإســــــلام أن يـــوصـــل هــــذه الأجــــيــــال إلــــى آفـــاق 

جـــــديـــــدة، ويــــدخــــل الــــفــــرحــــة والــــــســــــرور إلــــــى قـــلـــوبـــهـــم، ويـــمـــنـــحـــهـــم الـــكـــرامـــة 

ئقة بالإنسان؛ هذه هي الحضارة الإسلاميَّة الجديدة«)1). اللاَّ

أركان سرحضارة سلإسلاميَّة

ـــة، مــن خــلال  يــرســم الإمــــام الخامنئيaّ أركــــان الــحــضــارة الإســـلامـــيَّ

ــــلـــــقـــــة الأولـــــــــــــى )فـــــي  ــيّــــة مـــــتـــــرابـــــطـــــة، فـــــيـــــقـــــول: »الـــــحـ ســــلــــســــلــــة حـــــلـــــقـــــاتٍ مــــنــــطــــقــ

 ، السلسلة( الثورة الإسلاميَّة، والحلقة الثانية تشكيل النظام الإسلاميِّ

والحلقة الثالثة تشكيل الحكومة الإســلامــيَّــة، والحلقة الرابعة تشكيل 

، والحلقة الخامسة تشكيل الأمّة الإسلاميَّة«. المجتمع الإسلاميِّ

 ثــمّ يبيّن a مـــراده مــن كــلِّ ركـــنٍ راســمًــا معالمه ومــحــدّدًا ماهيّته، 

ــــة... تــلــك الــحــركــة  ـــة الــحــركــة الــــثــــوريّ فــيــقــول: »الــمــقــصــود بـــالـــثـــورة الإســـلامـــيَّ

الثوريّة نفسها، التي تسقط النظام الرجعّي والقديم والفاسد والتابع، 

 ، وتـــهـــيّـــئ الأرضـــــيّـــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لـــقـــيـــام الـــنـــظـــام الــــجــــديــــد؛ الـــنـــظـــام الإســـــلامـــــيِّ

د، التي يختارها البلد  وأعني به هنا الهويّة الكلّيّة ذات التعريف المحدَّ

والشعب وأصحاب الثورة، الذين هم الناس بالنسبة إلينا، النظام الذي 

تنبثق حاكميّة الشعب فيه من الإسلام، ويتوافق مع القيم الإسلاميَّة.

ـــة، أنّ هــنــاك دســـتـــورًا وقــوانــيــن أصــلــيّــة  الــمــقــصــود بــالــحــكــومــة الإســـلامـــيَّ

ومـــؤسّـــســـات وبُـــنـــى إداريّـــــــة لــلــبــلاد، قـــد تـــحـــدّدت عــلــى أســـــاس مـــا وُجـــــد في 

. هذه المجموعة من المؤسّسات الإداريّة  مرحلة تعيين النظام الإسلاميِّ

هي الحكومة الإسلاميَّة... يعني مجموع الأجهزة الإداريّة في البلاد التي 

تُلقَى على عاتقها مهمّة إدارة البلاد والنُّظم الإداريَّة المختلفة في البلد.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/05/21م.
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... هــــو الــمــجــتــمــع الــــذي  الـــحـــلـــقـــة الــــتــــي تــلــيــهــا هــــي الــمــجــتــمــع الإســـــــلامـــــــيِّ

تتحقّق فيه المثل العليا الإسلاميَّة والأهداف الإسلاميَّة والآمال الكبرى 

الـــتـــي يــرســمــهــا الإســــــلام لــلــبــشــريّــة. هـــو مــجــتــمــع عــــــادل، مــفــعــم بــالــعــدالــة، 

مجتمع حــرّ، يكون للناس فيه دور وتأثير أساسيّ في إدارة البلاد وبناء 

مستقبلهم وتقدّمهم؛ مجتمع ذو عزّة وطنيّة واكتفاء وطنيّ، مجتمع 

يتمتّع بالرفاهية، وخــالٍ من الفقر والــجــوع، مجتمع متقدّم في جميع 

ــيـــــرًا، هو  ــ ـــا. وأخـ ــا، تـــقـــدّمًـــا اقـــتـــصـــاديًّـــا، تـــقـــدّمًـــا ســـيـــاســـيًّ الأبــــعــــاد تـــقـــدّمًـــا عــلــمــيًّ

مجتمع لا يعرف السكون، ولا الركود، ولا التوقّف، بل يكون في حال 

مسير دائم إلى الأمام«)1).

ــة،  هـــذا -بــاخــتــصــار- رؤيــــة سماحتهa لــمــفــهــوم الــحــضــارة الإســلامــيَّ

ــــة بــــشــــكــــلٍ عــــمــــلــــيٍّ وفـــــعـــــلـــــيّ، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال  ــ ــــرؤيـ ــ ــــقـــــد تُـــــرجـــــمـــــت هـــــــذه الـ ولـ

ــيّـــــة والأشـــــــــــواط الــــتــــي طــــواهــــا الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــيّ فــــي هـــذا  ــ الــــخــــطــــوات الإجـــــرائـ

ــة فــي الــعــالــم لــلــمــؤامــرات ولــم  الــمــســيــر. ولـــو لــم تــتــعــرّض الـــثـــورات الــشــعــبــيَّ

تــتــغــيّــر وتــتــبــدّل، فستصبح كــيــفــيّــةُ عــمــلــيّــة بــنــاء الــنــظــام، وتـــدويـــن الــقــانــون 

ــيّــــة لـــلـــشـــعـــوب. وهــــــذه نــفــســهــا  ــيّـــةَ الأســــاســ ــــثــــــورات الـــقـــضـ وإدارة الــــبــــلــــدان والــ

قضيّة بناء الحضارة الإسلاميَّة المهمّة وتشكيل الأمّة الإسلاميَّة.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/10/16م.



السيادة الشعبيَّة الدينيَّة

تمفيد

ــــة الـــــتـــــي راجــــــــــت فــــــي الــــقــــرنــــيــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن،  ســــعــــت الأنـــــظـــــمـــــة الــــســــيــــاســــيَّ

وخصوصًا مع تبلور فكرة الدولة، وبعد نبذ الأنظمة الإقطاعيَّة والأنظمة 

ــــبـــــداديَّـــــة، إلــــــى طــــــرح نــــمــــوذج حـــكـــم ســــيــــاســــيّ مــنــســجــم مــــع الـــحـــقـــوق  ــتـ ــ الاسـ

الإنــســانــيّــة الــتــي تحفظها الطبيعة والــغــايــة مــن الــوجــود، ولــكــنَّ الإســـلام، 

من خلال ارتباطه بالسّماء وكونه دينًا حضاريًّا يسعى لبناء العالم على 

الهيئة لإلهيّة، يطرح نموذجًا سياسيًّا للحكم والولاية لا يطغى فيه حقٌّ 

على آخر، ولا تكليف على آخر.

ر،  يرتكز الــديــن الإســلامــيِّ على فكرة منح الإنــســان الــقــدرة على التطوُّ

والازدهــــــــــــار، والـــــرقـــــيّ فــــي كــــافّــــة مــــجــــالات الــــحــــيــــاة؛ فـــقـــد دعـــــا الإســــــــلام إلـــى 

الـــتـــعـــلّـــم، وكــــســــب الــــمــــهــــارات الـــســـلـــوكـــيّـــة الــــتــــي تــــعــــزّز شـــخـــصـــيّـــة الإنــــســــان، 

وتــدفــعــه إلـــى الـــرقـــيّ والــتــطــوّر، يــقــول الإمــــام الخامنئيaّ: »إنّ الإســـلام 

يمكنه أن يمنح العزّة لأيّ بلد، ويمكن أن يرفع رأس أيِّ شعب، ويمكن 

ـــد الـــطـــرق نــحــو هــــذه الأهــــــداف،  ــــدةً، ويــمــكــن أن يُـــعـــبِّ أن يـــرســـم أهــــدافًــــا جــــيِّ

ويمكن أن يوجد حركةً علميّة، ويمكن أن يُحقّق حركةً تقنيّة وصناعيّة، 

ويمكن أن يوجِد حركةً تقوائيّة وخُلُقيَّة، ويُمكِن أن يُبيِّض وجوههم في 

مقابل الشعوب الأخرى«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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وانـــطـــلاقًـــا مـــن ذلــــك، يــؤمــن الإمـــــام الخامنئيaّ بــــأنّ الإنـــســـان لــديــه 

القدرة على أن يشكّل الدولة القويّة، العادلة، وأن يكون مؤثِّرًا وفعّالًا 

فـــــي ذلـــــــك، فـــقـــد قالa: »أنـــــــا الــــعــــبــــد، أقـــــــول لــــكــــم: أنــــــا أعـــتـــقـــد وأؤمـــــــن، 

ــا بــالــســيــادة  ــة. نــحــن نعتقد حــقًّ ــة الــديــنــيَّ ــدقِ كُـــلِّـــه، بــالــســيــادة الــشــعــبــيَّ بــالــصِّ

ــة، وكــــلّ مـــن ينتخبه الــشــعــب نـــعـــدّه رئــيــسًــا، ومـــســـؤولًا،  ــة الــديــنــيَّ الــشــعــبــيَّ

وأنّ مساعدته واجبة ومسؤوليّة علينا«)1).

سرسيادة سرشعبيَّة

م الأكثريّة 1. تقدُّ

إنّ مفهوم السيادة الشعبيَّة الدينيَّة يرتكز على قاعدة »تقدّم الأكثريّة 

الــكــفــوءة« عــلــى الأقــلــيّــة فــي مــقــام الــعــمــل، وتــحــمّــل الــمــســؤولــيّــات، يقول 

سماحته: »معنى قاعدة السيادة الشعبيَّة، هو أن تتقدّم الأكثريّة على 

الأقليّة، في مقام العمل؛ بمعنى أن يتولّى المسؤوليّةَ الشخصُ الذي 

تمنحه الأكثريّةُ أصواتَها. هذه هي قاعدة السيادة الشعبيَّة... وكلّ فرد 

مــن الــشــعــب، ينتخب الــنــائــب، وينتخب رئــيــس الــجــمــهــوريّــة، أي ينتخب 

الــــــوزراء عــبــر وســـيـــط، يــنــتــخــب الـــخـــبـــراء، يــنــتــخــب الــقــائــد عــبــر وســـيـــط، هــذا 

العمل هو بيد الشعب. هذه هي الركيزة الأساسيّة«)2).

ثمّ إنّ السيادة الشعبيَّة الدينيَّة تنبثق من الشعب، باعتبار أنّ الرؤية 

ــة تنظر إلــى الإنــســان على أنّـــه مــن يمنح الــشــرعــيّــة للحاكم، وأنّ  الإســلامــيَّ

له الدور الأساس في منح الحاكم الولاية والسلطة على أبناء المجتمع 

كافّة؛ يقول الإمام الخامنئيaّ: »السيادة الشعبيَّة تعني أنَّ الشعب 

هـــو الأصــــــل، لــيــس فــقــط فـــي تــعــيــيــن الـــحـــاكـــم؛ لأنّــــــه، وبـــمـــجـــرّد أن نــقــول: 

السيادة الشعبيَّة، ينصرف ذهن الجميع إلى صناديق الاقتراع؛ حسنًا، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/01/09م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/06/04م.
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هــذا صحيح بـــدوره، تعيين رئيس الجمهوريّة، وتعيين خبراء القيادة، 

وفي الواقع، تعيين القائد، تعيين الأجهزة المختلفة، ذلك كلّه يحصل 

فـــي الـــواقـــع بــوســاطــة الــشــعــب. هــــذا أمـــــرٌ مــصــيــريٌّ حـــاســـم، وهــــو صــحــيــح، 

ولكنّه ليس الشيء الوحيد. الأمر المهمّ هو أنَّ السيادة الشعبيَّة تعني 

جــعــلَ الــشــعــب صــاحــبَ الــــرأي والــتــدبــيــر واتّـــخـــاذ الــقــرار فــي شـــؤون الحياة 

كلّها، وهــذا فــي النقطة المعاكسة تمامًا للوضع الــذي كــان قبل الثورة 

في هذا البلد طوال قرون متمادية«)1).

2. جوهرها الإسلام 

إنّ السيادة الشعبيَّة الدينيَّة يجب أن تكون وفق الرؤية الإسلاميَّة، 

وأن تــــخــــضــــع لـــــــلإســـــــلام وقــــــوانــــــيــــــنــــــه، وســــــنــــــنــــــه، وأحـــــــكـــــــامـــــــه، يــــــقــــــول الإمــــــــــام 

ـــــة  ــــيَّ الإســـــلامـ ــــة  الــــشــــعــــبــــيَّ الـــــســـــيـــــادة  روح  الإســـــــــــلام  ــــكّـــــل  »يـــــشـ  :aّالخامنئي

ومضمونها ولُبّها. في مسألة سنّ القوانين واختيار الأشخاص، معيارنا 

هو الإسلام. طبيعة العمل وقالبه، أسلوب الإدارة هو السيادة الشعبيَّة؛ 

أي الــنــاس هــم مــن يــشــاركــون فــي الــســاحــات؛ يعتقدون بــالإســلام بشكل 

جذريّ«)2).

ــة الــــذي نــعــتــقــد بـــه من  ويقولa: »لــقــد نــبــع مــبــدأ الـــســـيـــادة الــشــعــبــيَّ

قلب الإســلام. عندما نقول السيادة الشعبيَّة الدينيَّة، هذا لا يعني أبدًا 

تركيب مفهوم السيادة الشعبيَّة مع مفهوم آخــر، أو تركيب الدين مع 

مفهوم آخر على الإطلاق. إنّ مفهوم السيادة الشعبيَّة الذي نتحدّث عنه 

نبع من الدين«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/18م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/01/19م.
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ثمّ إنّ نظام الجمهوريّة الإسلاميَّة في إيران، انطلق من هذه الفكرة 
الإنسانيّة الشعبيَّة الموافقة لمنطق الإســلام وأحكامه ومبادئه، يقول 
سماحته: »إنّ نظام الجمهوريّة الإسلاميَّة هو النظام الــذي تُستقى فيه 
ـــة. إنّ ما  ــة مــن الإســـــلام، ويــســيــر مـــوازيًـــا للقيم الإســـلامـــيَّ الــســيــادة الــشــعــبــيَّ
يُقصد بالحكومة الإسلاميَّة، وهو الشيء الذي وُجِدَ زمان تحديد النظام 

، ونتج منه الدستور، إدارات الدولة ومؤسّساتها«)1). الإسلاميِّ

3. الانتخابات مظهر إسلاميّ

ينبغي مــراعــاة الشريعة الإسلاميَّة في كافّة الإجـــراءات المطبّقة في 
الـــدولـــة، خــصــوصًــا قــضــيّــة تشكيل الــدولــة والــحــكــومــة وانــتــخــاب الــرئــيــس، 
فالانتخابات تُعَدّ مظهرًا إسلاميًّا، يقول الإمام الخامنئيaّ: »لا يظنّنّ 
بعضٌ أنّ الإمام الخمينيّ g قد أخذ الانتخابات من الثقافة الغربيّة، 
ــة. لا لــيــس الأمـــر كــذلــك،  ودمــجــهــا بــالــفــكــر الإســـلامـــيِّ والــشــريــعــة الإســلامــيَّ
ــة والـــرجـــوع إلـــى رأي الــنــاس،  فــلــو لـــم تــكــن الانــتــخــابــات والـــســـيـــادة الــشــعــبــيَّ
ــــة، لَـــمَـــا  ــيَّ جـــــــزءًا مــــن الــــديــــن، ولـــــو لــــم تـــكـــن مـــرتـــكـــزة عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــ
ـــة هـــي الإطـــــــار. وفــــي كــافّــة  كــــان الإمـــــــامُ الـــتـــزم بـــهـــا. إذًا، الــشــريــعــة الإســـلامـــيَّ
التقنيّنات، والإجراءات والعزل والتنصيب، والسلوكات العامّة التابعة 
لهذا النظم السياسيّ والمدنيّ، يجب أن تراعى الشريعة الإسلاميَّة«)2).

4. نظامٌ إلهيٌّ مقابل الطاغوت

ــــاغـــــوتـــــيّ،  ــــــة فــــــي إيــــــــــــران عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــطـ إنّ انـــــتـــــصـــــار الـــــــثـــــــورة الإســــــلامــــــيَّ

يُــــعَــــدّ انــــتــــصــــارًا لــــلإســــلام ومـــبـــادئـــه الـــداعـــيـــة إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــظـــلـــم والــهــيــمــنــة 

والغطرسة؛ يقول الإمـــام الخامنئيaّ: »إنّ أهــمّ عمل أســاســيّ قامَت 

به الثورة، هو استبدال نظام السيادة الشعبيَّة بنظام سيادة الطاغوت، 

ر  وذلك انطلاقًا من التعاليم الإسلاميَّة، وليس باستلهام آراء هذا المنظِّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/11/02م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/06/04م.
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ــــتـــــعـــــارضـــــات الـــــمـــــوجـــــودة فــي  ــــهــــــم، والـــــنـــــواقـــــص والـ ــــر ومــــــدارســ وذاك الــــمــــنــــظِّ

ِينَ ءَامَنُواْ يقَُتٰلُِونفَِِي  أفكارهم، كلّا، بل استلهامًا من الإسلام والقرآن، ﴿ٱلَّذَّ

الــنــظــام الإلــهــيّ  إنّـــه  غُٰوتِ﴾)1).  ٱلطَّ سَبيِلِ  فِِي  يقَُتٰلِوُنَ  ِينَ كَفَرُواْ  وَٱلَّذَّ  ِۖ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
في مقابل النظام الطاغوتيّ. والجمهوريّة الإسلاميَّة والــثــورة الإسلاميَّة 

أعطت معنًى للنظام الإلهيّ بأنّه نظامُ السيادة الشعبيَّة الدينيَّة. هذا هو 

ما تعنيه الجمهوريّة الإسلاميَّة؛ لقد بدّلت النظام الطاغوتيّ إلى نظام 

السيادة الشعبيَّة. هذا هو أهمّ عمل قامَت به الثورة«)2).

5. مظهرٌ لعقلانيّة الإمام الخمينيّ g وحكمته

ــة  ــة الــديــنــيَّ اســتــطــاع الإمــــام الخمينيّ g أن يــحــقّــق الــســيــادة الــشــعــبــيَّ

انطلاقًا من عقلانيّته، وإدراكه لدور الشعب في تحقيق الانتصار، ولدور 

الـــشـــعـــب أيــــضًــــا فــــي ضــــــــرورة مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــشــكــيــل الــــــدولــــــة، وســـيـــادتـــهـــا، 

وحفظها؛ يقول الإمام الخامنئيّ a: »النموذج الأوّل من عقلانيّة الإمام 

الخمينيّ g هو اختياره نظام السيادة الشعبيَّة للنظام السياسيّ في 

الــبــلاد؛ أي الاعــتــمــاد عــلــى أصــــوات الــشــعــب. وانــتــخــاب الــســيــادة الشعبيَّة 

واحدٌ من المظاهر الجليّة لعقلانيّة الإمام في مدرسته المنقذة الباعثة 

على الحياة. منذ قرون والحكومات الفرديّة متسلّطة على بلادنا، وحتّى 

فــي الــفــتــرة الــتــي كـــان فــي إيــــران حــالــة دســتــوريّــة، وكـــان الــقــانــون نــافــذًا في 

البلاد حسب الظاهر، كان استبداد الحقبة البهلويّة  ودكتاتوريّتها أشدّ 

ــــوَأَ مــصــابًــا مــن اســتــبــداد الــمــاضــيــن. فــفــي بــلــدٍ كــهــذا، نجح  فــي الـــواقـــع وأســ

الإمام الخمينيّ g في تحويل مشاركة الشعب والانتخابات الشعبيَّة 

إلى حقيقة مؤسّساتيّة راسخة«)3).

)1)  سورة النساء، الآية 76.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/18م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/09/08م.
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6. قيمة واقعيّة

ــــة تــــدفــــع الـــمـــجـــتـــمـــع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق قــيــمــه  ـــة الــــديــــنــــيَّ إنّ الــــســــيــــادة الـــشـــعـــبـــيَّ

ــيّـــــة؛ لأنّ هـــــــذه الــــقــــيــــم هـــــي مــــطــــالــــب عـــــامّـــــة لـــلـــشـــعـــب، وهـــــــي وقــــائــــع  ــ بـــــواقـــــعـ

الــمــجــتــمــع، يــقــول الإمــــام الخامنئيaّ: »يــزعــم بعضهم أنّ الـــنـــزوع إلــى 

القيم لا ينسجم مع الرؤية الواقعيّة، ونحن نرفض هذا بشدّة. فالكثير 

مــن أهــــداف مجتمعنا ومــطــالــبــه تُــعــدّ مــن وقــائــعــه. فــالــشــعــب يــريــد الــعــزّة 

ــــان والــــــديــــــن، والـــمـــشـــاركـــة  ــــمــ الــــوطــــنــــيّــــة، والــــحــــيــــاة الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حــــــول الإيــ

ــة- والــتــقــدّم والاســتــقــلال الــســيــاســيّ  فــي إدارة الــبــلــد -أي الــســيــادة الــشــعــبــيَّ

والاقـــتـــصـــاديّ، فــهــذه مــطــالــبُ عـــامّـــة لــلــشــعــب. هـــذه الــمــطــالــب هـــي وقــائــع 

المجتمع، وهي بالدقّة تــدلّ على مسار الحركة القيميّة نفسها، وهذه 

ليست قضايا تحليليّة أو ذهنيّة، أو أوهامًا وأفكارًا، إنّها وقائعُ موجودةٌ 

فـــي الــمــجــتــمــع. إنّــــه مــجــتــمــعٌ حـــيٌّ ومـــؤمـــنٌ يــســعــى نــحــو هـــذه الأمــــــور، يــريــد 

العزّة الوطنيّة، ويريد أن يكون مستقلاًّ ومتطوّرًا وعزيزًا بين الشعوب. 

فهذه المطالب التي ينادي بها الشعب تقع على مسار القيم، وما يطلبه 

يُـــعـــدّ مـــن الــوقــائــع الــثــابــتــة فـــي الــمــجــتــمــع، ولـــهـــذا يــمــكــن أن تــكــون الــوقــائــع 

مساعدةً ومتوجّهةً إلــى القيم. أجــل، إنّ ذكــر القيم والأهـــداف مــن دون 

التوجّه إلى الوقائع، ومن دون التنبّه إلى الوسائل المعقولة والمنطقيّة 

للوصول إلى القيم، يُعدّ نسجًا من الخيال، وسوف تبقى القيم في إطار 

الشعارات«)1).

7. نزيهة وديمقراطيّة

ـــة بــــالــــنــــزاهــــة والــــبــــعــــد عـــــن الـــتـــمـــلّـــق والـــــخـــــداع  تـــتّـــصـــف الــــســــيــــادة الـــشـــعـــبـــيَّ

ــة،  ــة الــديــنــيَّ الـــســـيـــاســـيّ؛ يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »الـــســـيـــادة الــشــعــبــيَّ

هي السيادة الشعبيَّة السليمة؛ البعيدة عن الأعــمــال والحِيَل والخدع 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/03/08م.
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المُتّبعة في العالم. أنا آسف لعدم اطّلاع عدد كبير من شبابنا على هذه 

الــحِــيَــل الــمــســتــخــدمــة فـــي الــعــالــم، فـــي أمــريــكــا، فـــي الـــغـــرب، فـــي أوروبـــــا، 

في مسألة الانتخابات، التي تحمل ظاهرًا ديمقراطيًّا، لكنّها في الباطن 

بعيدة عن الديمقراطيّة«)1).

آثار سرسيادة سرشعبيَّة

ق الأهداف الإلهيّة 1. وسيلةٌ لتحقُّ

ـــة تـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق الأهــــــــداف الإلـــهـــيّـــة  ـــة الـــديـــنـــيَّ إنّ الــــســــيــــادة الـــشـــعـــبـــيَّ

التي يدعو لها الإسلام، وذلك انطلاقًا من إيمان الإسلام بقيمة الإنسان 

وجــــوهــــره وحــقــيــقــتــه؛ يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »إنّــــــه لــمــن الــخــطــأ أن 

ــة مـــن الـــغـــرب. الـــوجـــه الــظــاهــر واحــــدٌ،  يُـــقـــال إنّـــنـــا تــعــلّــمــنــا الــســيــادة الــشــعــبــيَّ

ــة الـــتـــي نــعــتــقــد بــهــا لــهــا جــــذورهــــا الــنــابــعــة مـــن رؤيـــة  لـــكـــنّ الـــســـيـــادة الــشــعــبــيَّ

ــنــــيّــــة أخــــــــــرى، عــــلــــى خـــــــلاف مـــــا يــــعــــتــــقــــدون هـــــم بــــه.  ــــــى الـــــكـــــون ومــــــعــــــارف ديــ إلـ

نـــحـــن نـــعـــتـــقـــد بــــكــــرامــــة الــــبــــشــــر، نـــعـــتـــقـــد بـــقـــيـــمـــة آرائــــــهــــــم، ونـــــعـــــدّ حـــضـــورهـــم 

ق الأهــداف الإلهيّة، ومن دونها لن يكون هذا  ومشاركتهم وسيلة لتحقُّ

الأمر ممكنًا«)2).

2. إحياءٌ لمشاعر الثقة الوطنيّة

تهدف السيادة الشعبيَّة الدينيَّة إلى تحقيق الثقة الوطنيّة للإنسان، 

وزرع الــثــقــة بــيــن أفـــــراد الــشــعــب؛ لإخـــــراج الــشــعــب مـــن الـــذلّـــة والــمــهــانــة، 

والــركــون إلــى الآخــريــن؛ يقول سماحتهa: »إنّ سيادة الشعب ليست 

فــــي الإدارة الـــســـيـــاســـيّـــة لـــلـــبـــلاد فـــقـــط، بــــل هــــي فــــي الـــخـــدمـــات الـــعـــامّـــة فــي 

الــــمــــدن والــــقــــرى أيــــضًــــا، وفـــــي إحــــيــــاء روحــــيّــــة الأعــــمــــال الــعــظــيــمــة والــكــبــيــرة 

فـــي الـــبـــلاد -والــــتــــي تـــــرون نـــمـــاذج لــهــا ومـــصـــاديـــق واقـــعـــيّـــة لــهــا فـــي تــأســيــس 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/03/08م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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الحرس الــثــوريّ، وفــي تأسيس جهاد البناء، وفــي تأسيس التعبئة- في 

ــة، وإبــــرازهــــا، وظــهــورهــا؛ أي الــطــاقــات والـــمـــوارد  تنمية الــطــاقــات الــشــعــبــيَّ

الــبــشــريَّــة فــي الــبــلاد. والــحــال أنّــكــم أنــتــم الــشــبــاب، لــم تــشــهــدوا، ولــم تــرَوا 

ا الأكبر سنًّا منكم، فيعلمون أنّه كان يَفِدُ علينا الأطباّء  ذلك الزمان. أمَّ

من الفليبّين والهند وما شاكل، وليس في القرى والمناطق النائية، بل 

ا، كان يأتينا أطباّء من الفليبّين مثلًا. بلدٌ كان  حتّى في المدن القريبة جدًّ

عاجزًا إلى هذا الحدّ في موارده البشريَّة، نراه اليوم، قد نهض، وتطوّر 

ة هذا، وقُطبًا جاذِبًا  وَل في مجال الصحَّ إلى درجةٍ أصبح موازيًا لتلك الدُّ

لــلــعــلاج فـــي الــمــنــطــقــة. تــتــفــجّــر الـــمـــواهـــب والـــطـــاقـــات الإنـــســـانـــيّـــة، وفـــجـــأة، 

تشاهدون ]أيضًا[ أنّه في المجالات العلميّة الفلانيّة النادرة في العالَم، 

تحتلّ البلاد المرتبة الرابعة أو الخامسة في العالَم، بين أكثر من مئتَي 

بلد! هذه هي السيادة الشعبيَّة. السيادة الشعبيَّة تُنتِج إحياء المواهب 

والــطــاقــات. عندما يــدخــل الشعب إلــى الساحة ويــشــارك، وعندما تُمنَح 

الــثــقــة بـــه، ويــجــري الاهــتــمــام بـــه، ســتــكــون هـــذه هــي الــنــتــيــجــة. ســـوف تحيا 

مشاعر الثقة الوطنيّة بالنفس عند الشعب. عندها، سوف يتقدّم الناس 

في الميادين العلميّة، وفي الميادين الصناعيّة، وفي العلوم الحديثة، 

وفــي التأثير الــســيــاســيّ فــي المنطقة. هــذا كــلّــه نــاتــجٌ مــن وجـــود الشعب، 

ومشاركته، وتــأثــيــره فــي أحـــداث الــبــلاد، وبــذلــك يكتسب البلدُ والشعبُ 

العظمةَ«)1).

3. استقطاب الشعوب

ـــة نـــظـــريّـــة لــتــشــكــيــل الــــدولــــة وبـــنـــائـــهـــا فــي  ــة الـــديـــنـــيَّ تُــــعَــــدّ الـــســـيـــادة الــشــعــبــيَّ

قــــبــــال الــــنــــظــــريّــــات الـــســـيـــاســـيّـــة الأخــــــــرى الـــمـــطـــروحـــة فــــي الأوســـــــــاط الـــفـــكـــريّـــة، 

وهــــذه الــنــظــريّــة يــتــطــلّــع إلــيــهــا شــعــوب الــعــالــم الــمــســتــضــعَــف؛ يــقــول الإمــــام 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/18م.
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رون في العالم إلى فكرة سيادة  الخامنئيaّ: »لقد انجذب الناس والمنظِّ

الشعب الدينيَّة التي طُرِحَت في الأوســاط العالَميّة. ففي قبال المدارس 

الــمــخــتــلــفــة، كــالــلــيــبــرالــيّــة والــشــيــوعــيّــة والــفــاشــيّــة ومـــا شــاكــلــهــا، أنــــزل الإمـــام 

الخمينيّ العظيم فكرة سيادة الشعب الدينيَّة إلــى الساحة، واستقطب 

بها الشعوب والخواصّ من النخب في جميع أنحاء العالم«)1).

4. المواءمة بين الدين والحياة

ــة إلـــى الــمــواءمــة بــيــن الــديــن والــحــيــاة،  تــدعــو الــســيــادة الشعبيَّة الــديــنــيَّ
بـــيـــن الـــجـــانـــب الـــــروحـــــيّ والـــجـــانـــب الـــــمـــــادّيّ فــــي شــخــصــيّــة الإنـــــســـــان؛ يــقــول 
سماحته a: »فــي مقابل عقم الــغــرب فــي اســتــخــراج الأفــكــار الجديدة 
وتـــولـــيـــدهـــا -إذ إنّـــــه بــعــد الـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيّـــة، والـــــمـــــدارس الـــتـــي نـــشـــأت منها 
والفلسفات الوليدة، والناشئة من النزّعة الإنسانية الغربيّة، لم يقدّم 
الــغــرب أيّ إنـــتـــاجٍ فــكــريّ أو فــكــرٍ جــديــد لــلــبــشــريّــة والــحــيــاة الإنــســانــيّــة- فــإنّ 
ــــة لـــديـــهـــا إنــــتــــاجٌ فــــكــــريّ، إنّ لـــديـــنـــا كــــلامًــــا جــــديــــدًا فــي  الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســــلامــــيَّ
ـــــة لــــلإنــــســــان وقــــضــــايــــاه الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة وقـــضـــايـــا  ــيَّ ــ ــــا يـــتـــعـــلّـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الـــــروحـ مـ
الحكومة، إلاَّ أنّ الكلام الجديد، إذا قيل، لا يعني أنّه سيقبل به العالم 
كلّه، بل معناه أنّه يوجد تيّارٌ جديدٌ وسط هذه البحيرة الفكريّة البشريَّة 

العظيمة يلقي بأمواجه.

 نحن اليوم، على صعيد القضايا السياسيّة نقدّم السيادة الشعبيَّة 
الدينيَّة، وعلى صعيد القضايا الاجتماعيّة العامّة نعرض ابتناء الحضارة 
عـــلـــى الــــمــــعــــنــــويّــــات، وفــــــي الــــمــــجــــالات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة نــــعــــرض كـــــرامـــــة الإنــــســــان 
وامــتــزاج الــديــن والــحــيــاة، فهذه كلماتٌ جــديــدة ولــم تكن فــي العالم من 
قبل، حتَّى قبل عصر المادّيّة والنزعة الإنسانيّة الغربيّة وهيمنة الأفكار 

العلمانيّة، لم يكن الدين متوائمًا ومتلازمًا مع الحياة أبدًا«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/03/21م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/08/12م.
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سلانتخابات في سرسيادة سرشعبيَّة سرديييَّة

1. من الواجبات 

ــة يــعــتــمــد عــلــى الانــتــخــابــات الــحــرّة  ــة الــديــنــيَّ إنّ نــظــام الــســيــادة الــشــعــبــيَّ

النزيهة؛ لذا، تُعَدّ المشاركة في الانتخابات واجبًا على الشعب، يقول 

الإمام الخامنئيaّ: »الانتخابات ليست حدثًا عابرًا، بل حدث مؤثّر. 

لـــذلـــك، عــلــيــنــا أن نــمــعــن الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا. إنّ الانـــتـــخـــابـــات مـــن أركــــــان الــنــظــام 

ــة يــعــتــمــد عــلــى الانــتــخــابــات. لن  ــة الــديــنــيَّ الــمــهــمّــة. نــظــام الــسّــيــادة الــشــعــبــيَّ

يـــكـــون هـــنـــاك ســــيــــادة شـــعـــبـــيّـــة مــــن دون انـــتـــخـــابـــات. الـــمـــعـــيـــار هــــو الـــرجـــوع 

ــــابــــــل لـــلـــقـــيـــاس  ــــلـــــمـــــوس وقــ ــــابـــــات مــــعــــيــــار مــــشــــهــــود ومـ ــتـــــخـ ــ ــــــاس، الانـ ــنـ ــ ــ إلـــــــى الـ

، صادقًا في  والمحاسبة. لذلك، على كلّ من يعتقد بالنظام الإسلاميِّ

اعتقاده هذا، أن يعدّ مشاركته في الانتخابات واجبًا من واجباته، وإن 

كــان لديه اعــتــراضٌ على أمــر مــا على الانــتــخــابــات، على طريقة إجرائها، 

لــكــن مـــع وجــــود اعـــتـــراضـــه، يـــشـــارك فـــي ســاحــة الانــتــخــابــات؛ هـــذا واجـــبٌ 

ـــة مــن  وتـــكـــلـــيـــف. لــــذلــــك، فـــــإن جـــمـــيـــع الــــذيــــن يــــشــــاركــــون فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيَّ

أنــحــاء الــبــلاد كــافّــة، يــقــومــون بــتــأديــة هــذا الــواجــب والــتــكــلــيــف، ويعلنون 

عن إدراكهم الصحيح والسليم«)1).

سلانتخابات قوّةٌ لسقتدسر

تُعَدّ الانتخابات مفخرة الشعب الإيرانيّ في نظريّة السيادة الشعبيَّة 

الـــشـــعـــب  يــــقــــول سماحتهa: »إنّ ســـــيـــــادة  الــــــنــــــاس،  ــــة أمــــــــام كـــــــلّ  ــيَّ الــــديــــنــ

ـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى ركـــنَـــيـــن: أحـــدهـــمـــا رأي الــــنــــاس والانــــتــــخــــابــــات. ونـــحـــن،  الـــديـــنـــيَّ

بفضل الانتخابات، نتباهى، ونفتخر أمــام العالَم. وأمّــا الأعـــداء، فإنّهم 

يـــتـــجـــاهـــلـــون الانــــتــــخــــابــــات، ويـــرشـــقـــونـــهـــا بـــالـــتـــهـــم، قـــمـــعًـــا لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــيّ 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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ــــة الانــــتــــخــــابــــات)1).  ــــيَّ ــــة؛ وهــــــذا يــــــدلّ عـــلـــى مـــــدى أهــــمِّ ولـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســــلامــــيَّ

فهي مدعاة للعزّة الوطنيّة، وتقوية الشعب الإيرانيّ، وصيانة سمعته 

وكرامته. إنّ الانتخابات ظاهرةٌ تمنحُ القوّةَ والاقتدار.

مـــن جــمــلــة الــمــبــانــي والــــشــــعــــارات الـــمـــطـــروحـــة مـــن قِـــبَـــل الإمـــــــام، كــانــت 

ـــة؛ أي أن يـــكـــون اخـــتـــيـــار حـــاكـــمـــيّـــة الـــبـــلـــد فــــي يــد  مـــســـألـــة الـــســـيـــادة الـــشـــعـــبـــيَّ

الـــشـــعـــب، أن يــخــتــار الـــنـــاس مـــا يــــريــــدون فـــي جــمــيــع مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة. أحـــدُ 

شعارات الإمام كان إيمان الشعب بذاته وثقته بنفسه؛ أي إنّه كان يقول 

لــلــشــعــب، ويــــكــــرّر: »إنّـــكـــم تــســتــطــيــعــون«، »إنّـــكـــم قــــــــادرون«؛ فـــي الــعــلــم، 

والــصــنــاعــة، والأعــــمــــال الأســـاســـيّـــة، وفــــي إدارة الـــبـــلاد، وإدارة الــقــطــاعــات 

المهمّة في البلاد، في الاقتصاد وغيره، أنتم قادرون على الاعتماد على 

أنفسكم! كانت هذه جاذبيّات شخصيّة الإمام التي استطاعت أن تجذب 

الشباب، فجاء الشباب والتحقوا بثورة الإمام، وانتصرت الثورة«)2).

تجسيدٌ كامل رلحليّةّ

الــــنــــظــــام  فــــــي  الانـــــتـــــخـــــابـــــات  إجــــــــــــراء  »إنّ   :aّالخامنئي الإمــــــــــــام  يـــــقـــــول 

الإسلاميِّ يثبت أنّ الدّين تجسيدٌ كامل للحرّيّة والديمقراطيّة وإجراء 27 

دورة انتخابات طوال 41 عامًا يُثبت اهتمام النظام الإسلاميِّ الاستثنائيّ 

بالسيادة الشعبيَّة«)3).

بين سيادتيا سرشعبيَّة سرديييَّة ل«سيادتفم«

1. أُطُر إلهيّة وأخرى ظالمة

ــيّــــــة، ويـــــنـــــاقـــــض إدراك الإنـــــســـــان  ــ ــــانــ الـــــفـــــطـــــرة الإنــــــســ يــــنــــاقــــض  الــــــغــــــرب  إنّ 

)1)  يردّ سماحته على الهاتفين »هيهات منّا الذلّة!« قائلاً: التفتوا! إذا كان لا بدّ من قولكم: هيهات، 
فيجب أن تهتفوا: هيهات من عدم الانتخابات!

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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الـــســـلـــيـــم، ويـــســـعـــى لإنــــتــــاج أفــــكــــار خـــيـــالـــيّـــة غـــيـــر واقــــعــــيّــــة، بـــخـــلاف الـــســـيـــادة 

ــــطـــــرة الإنـــــســـــانـــــيّـــــة، يـــقـــول  ــتـــــي تـــــدعـــــو إلـــــــى احـــــــتـــــــرام الـــــفـ ــ ــــة الـ ــــة الــــديــــنــــيَّ الــــشــــعــــبــــيَّ

الإمـــام الخامنئيaّ فــي التمييز بين الفكر الغربيّ وأطــروحــة السيادة 

الشعبيَّة الدينيَّة: »إنّ الغرب أطُُــرهــم أطــرٌ ظالمة؛ فلو اعترض شخص 

ما على أسطورة الهولوكوست، وقال: إنّني لا أتقبّل هذه الفكرة، سوف 

يقومون بسجنه وإدانته، لماذا تقوم بإنكار حادثة تاريخيَّة خياليّة! حتّى 

ولو لم تكن حادثة خياليّة، وكانت حادثة واقعيّة، هل يُعدّ إنكار حادثة 

تاريخيّة واقعيّة جرمًا؟ لو كانت هذه الحادثة غير واضحة، أو غير ثابتة 

لشخص ما، وقام بإنكارها أو الشكّ فيها، سوف يقومون بسجنه! الآن 

في الدول الأوروبيّة التي تدّعي الحضارة، لو اعترض شخص ما أو شكّ 

أو لـــم يــتــقــبّــل هـــذه الــفــكــرة ســتــقــوم الــمــحــاكــم بـــإدانـــتـــه؛ فـــي هـــذه الــظــروف 

يـــقـــومـــون عـــلـــنًـــا بـــإهـــانـــة الـــنـــبـــيّ الأعـــــظـــــم، هـــــذه الـــشـــخـــصـــيّـــة الـــــبـــــارزة عـــلـــى مـــرّ 

التاريخ. يقومون بالإساءة إلى مقدّسات مليار ونصف المليار مسلم. لا 

يحقّ لأحد الاعتراض، وقول: لماذا قمت بارتكاب هذا الفعل؟ 

انــــــظــــــروا إلـــــــى هـــــــذه الأطـــــــــر الــــخــــاطــــئــــة والـــمـــفـــتـــضـــحـــة. أطـــــرهـــــم تـــــقـــــول: لــو 

ارتدتِ امرأة الحجاب في الجامعة أو محيط العمل تعتبر مجرمة! هذا 

هــو إطــــار آخــــر، لــكــنّــه إطــــار خــاطــئ ومــنــحــرف، يــنــاقــض الــفــطــرة الإنــســانــيّــة، 

ويناقض إدراك الإنــســان السليم. أطــرنــا هــي الأطــر الإلــهــيّــة: نحن نعارض 

الفساد، نعارض الفحشاء، نعارض أنــواع الانحرافات الإنسانيّة، وَفقًا 

لما علّمتنا إيّـــاه شريعتنا وديــنــنــا. نحن نعتقد بــوجــوب الــوقــوف فــي وجه 

هذه الانحرافات، يجب أن تكون سبل حياتنا نابعةً من الإسلام والقرآن 

ــيْــن. هـــذا هـــو إطـــارنـــا. هـــذه هـــي الــســيــادة الشعبيَّة  والإلـــهـــام والـــوحـــي الإلــهــيَّ

الدينيَّة، والتي نعدّها نموذجنا«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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2. شعبٌ حاضر وآخر غائب

ــــام الخامنئيaّ فـــي تــظــهــيــر دور الــشــعــب الإيــــرانــــيّ الــحــرّ  يـــقـــول الإمــ

والــــمــــقــــاوم فــــي الـــحـــكـــم تـــمـــيـــيـــزًا لــــه مــــن بـــاقـــي الـــشـــعـــوب الأخــــــــرى: »لاحِــــظــــوا 

اليوم مثلًا، كيف أنَّ البلد الفلانيّ التابع لأمريكا، والذي يبيع في اليوم 

الواحد عشرة ملايين برميل نفط، وتوجد في خزينته الأمــوالُ الطائلة، 

لكنّه بلدٌ فقيرٌ ومتخلِّفٌ، ولا اســم ولا ذكــر للشعب في ذلــك البلد، ولا 

دور لـــه أبــــــدًا! الـــشـــيء الـــبـــارز فـــي ذلــــك الــبــلــد هـــو عــــددٌ مـــن الــطــواغــيــت على 

رأس الحكم، ولا أثر للشعب، ولا خبر عن ذلك البلد في أيّ مكانٍ من 

الـــعـــالـــم؛ بـــــأنّ الــشــعــب الـــفـــلانـــيّ فــعــل الـــشـــيء الـــفـــلانـــيّ، أو قــــام بــالــحــركــة 

الفلانيّة، والإنجاز الفلانيّ. أمّا عندما تتوافر السيادة الشعبيَّة الدينيَّة، 

فــفــي الـــنـــظـــرة الـــعـــامّـــة الـــتـــي يــلــقــيــهــا الـــعـــالَـــم عــلــى إيـــــــران، يــجــد أنَّ الــشــعــب 

بـــــارزٌ وذو دور أســــاســــيّ. لـــذلـــك، فـــــإنَّ عـــــداء الأعــــــداء مـــوجّـــهٌ ضــــدّ الــشــعــب. 

ـــا الــحــقــيــر،  ـــا، لا يُــــعــــادُون شــخــصِــي أنـ ــيّـــون، الـــذيـــن يُـــعـــادونـــنـــا حـــالـــيًّ الأمـــريـــكـ

أو أشـــخـــاصًـــا عـــــدّة مـــن رجـــــال الــســيــاســة والـــحـــكـــم، بـــل يُــــعــــادون الــشــعــب. 

« هنا، وكلُّ ما يغيظهم ويغضبهم هو أفعالُ  فالشعب هو »الكلُّ بالكلِّ

الشعب، وعظمةُ الشعب«)1).

سرسيادة سرشعبيَّة أحََدُ عوسمل سستعدسء سرجمفوريةّ سلإسلاميَّة

يـــشـــعـــر ويـــــــرى أنّ ســعــي  نــــاظــــرٍ  يــــقــــول الإمــــــــام الخامنئيaّ: »إنّ كـــــلّ 

ــة فــي هــذه الــســنــوات الأخــيــرة،  الأعـــداء فــي مواجهة الجمهوريّة الإســلامــيَّ

لا ســيّــمــا فــي الــســنــوات الــتــي مــضــت، وبـــالأخـــصّ فــي السنتين الأخــيــرتــيــن، 

قــد تضاعف. بــرأيــي، يوجد عــامــلان أو ثلاثة مــؤثـّـرة. لــو أنّــنــا نعلم مــن أين 

تنشأ دوافــع الــعــدوّ، لكنّا أدركــنــا مسؤوليَّتنا في التخطيط بنحوٍ أفضل. 

بــــرأيــــي، إنّ مــــن أســــبــــاب هـــــذه الــــــعــــــداوات هــــو كـــــلّ هـــــذا الـــتـــطـــوّر مـــنـــكـــم، أي 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/18م.
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إنّهم يــريــدون إبطاء هــذا التطوّر كُــلَّــه. إنّ الجمهوريّة الإسلاميَّة بدعوتها 

ــة، ورفــض الليبراليَّة الديمقراطيَّة  لــلإســلام والــســيــادة الشعبيَّة الإســلامــيَّ

بــصــورةٍ استدلاليَّة تمثّل خــطــرًا بالنسبة إلــى التشكيلات الاستكباريّة في 

العالم، وكلّما تقدّمتم يــزداد هذا الخطر بالنسبة إليهم، وهم يريدون 

الوقوف في وجهه.

ـــة مـــجـــهـــول بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــالـــم،  ـــة الـــديـــنـــيَّ نــــمــــوذج الــــســــيــــادة الـــشـــعـــبـــيَّ

وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل تـــنـــشـــط الـــــيـــــوم مــــلايــــيــــن وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ضـــــــدّ الـــجـــمـــهـــوريّـــة 

الإسلاميَّة«)1).

مشيلة سرعارم معيا تتمثّل في دعوتيا سرديييَّة

ــة الــداعــيــة إلـــى إحـــيـــاء الــقــيــم الإنــســانــيّــة  يـــعـــارض الـــغـــرب الـــدعـــوة الــديــنــيَّ

ــــا فـــــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الإنــــــــســــــــانــــــــيّــــــــة، يــــــــقــــــــول الإمــــــــــــام  ــــهـ ــــقـ ــيـ ــ ــبـ ــ والإلــــــــــهــــــــــيّــــــــــة، وتـــــطـ

الخامنئيaّ: »إنّ مشكلة العالم تكمن في بروز الدعوة الدينيَّة. أقصد 

ــم بـــالـــعـــالـــم؛ قــــــوام هــــــؤلاء وهــويّــتــهــم  بـــالـــعـــالـــم، هـــــذه الأجــــهــــزة الـــتـــي تــتــحــكَّ

الإغارة على الإنسان، توجيه الضربات للإنسانيّة، للقيم الإنسانيّة، من 

أجل تحصيل اللذائذ المادّيّة. عندما تؤسّسون في مواجهة هؤلاء دولةً 

تميل للمعنويّة، وتدافع عن القيم الإلهيّة والإنسانيَّة؛ إذ إنّ روح القيم 

الإنـــســـانـــيّـــة وقــالــبــهــا ومــضــمــونــهــا هـــي هــــذا الأمــــــر، مـــن الــطــبــيــعــيّ أن تُــــواجَــــهَ 

ــتـــــراضـــــات، يـــجـــب الاســــتــــنــــاد إلـــــى قــــوّة  ــ بــــاعــــتــــراضــــات. فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذه الاعـ

معيّنة. هذه القوّة ليست قوّة السلاح المادّيّ والقنبلة النوويّة وما شابه 

ذلك؛ هذه القوّة، هي القوّة المعنويّة؛ الاتّكال على الله«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/08/23م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/08/12م.
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لا قيمة ريظامٍ بلا ميفجٍ ثوريّ!

يقول الإمام الخامنئيaّ: »انتبهوا إلى أنّ النظام يتعرّض لحملات 

هائلة. حين قلت: إنّ علينا أن نعرف موقعنا ومكاننا، أن ندرك القضيّة 

ــــتـــــم وســـــــط مــــــيــــــدانٍ يـــتـــعـــرّض  بـــشـــكـــل صــــحــــيــــح. أصـــــــل الــــمــــســــألــــة هـــــو هـــــــــذا: أنـ

لـــلـــهـــجـــوم، هــــنــــاك حــــمــــلات كـــبـــيـــرة، يـــجـــب أن تـــســـتـــشـــعـــروا هـــــذه الــحــمــلــة، 

يــجــب أن تــعــرفــوا الــطــرف الــمــقــابــل؛ وهــكــذا يــتــمّ تــحــديــد تكاليفنا جميعًا. 

ا لا قيمة له! إن لم  لا قيمة للنظام من دون المسار والنهج الثوريّ. حقًّ

يَسِرْ النظام على النهج الثوريّ، فلن يصل إلى تلك الآمال والمُثُل، ولن 

يتحرّك لتحقيقها، وعندها، لن يختلف عن الأنظمة السابقة في تاريخ 

البلاد، ولن يكون له أيّ قيمة«)1).

عودلس إرى سلإسلام سلأصيل

يقول الإمام الخامنئيaّ: »إنّ أهمّ واجباتكم في المرحلة المقبلة 

ـــة الــتــقــدّمــيّــة مـــن دون أن  أنْ حــافــظــوا عــلــى الــتــزامــكــم بــالــشــريــعــة الإســـلامـــيَّ

تقعوا في الجمود والتحجّر، واعرفوا كيف تكونون مستقلّين من دون 

أن تنزووا، وكيف تتطوّرون من دون أن تكونوا تابعين، وكيف تمارسون 

الإدارة العلميّة مــن دون أن تــكــونــوا علمانيّين ومــحــافــظــيــن. تــجــب إعـــادة 

قـــراءة الــتــعــاريــف وإصــلاحــهــا. الــغــرب يقترح عليكم نــمــوذجــيــن: »الإســـلام 

الـــتـــكـــفـــيـــريّ« و»الإســــــــلام الـــعـــلـــمـــانـــيّ«، وســـــوف يـــواصـــل الــتــلــويــح بـــذلـــك كي 

لا يــقــوى ســاعــد الـــتـــيّـــار الإســـــلام الأصــــولــــيّ الــعــقــلانــيّ الــمــعــتــدل بــيــن ثــــورات 

المنطقة.

 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.
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ــــات مـــــــــرّة أخـــــــــرى وبـــــــدقّـــــــة. إذا كـــانـــت  ـــــلاحــ ـــــطـ ــــــدوا تــــعــــريــــف هـــــــذه الاصـ ــيـ ــ ــ أعـ

ـــة والانــــتــــخــــابــــات الـــــحـــــرّة فــــي إطــــــار أســـس  »الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة« بــمــعــنــى الـــشـــعـــبـــيَّ

الثورات، فلتكونوا جميعًا ديمقراطيّين. وإذا كانت بمعنى السقوط في 

شـــراك الــلــيــبــرالــيّــة الــديــمــقــراطــيّــة التقليديّة المتخلّفة فــلا يــكــن أحـــد منكم 

ديمقراطيًّا«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/03/08م.



الوحدة الإسلاميَّة

تمفيد

لا يمكن لمجتمع أو حضارة أن يستقيم أمــره إلّا بهويّة فكريّة تعبِّر 

عن ذاتها، بها تنطلق إلى كافّة الحضارات، لتعلن عن شخصيّتها، وهذا 

الأمـــــر لا يـــتـــمّ إلّا بــاجــتــمــاعــهــا عــلــى ركــــن وثـــيـــق يــمــثّــل وحـــدتـــهـــا، فــالــتــشــرذم 

ـــت الــــحــــضــــاريّ هــــو تــعــبــيــر آخـــــر عــــن زوال الــــهــــويّــــة؛ ومـــــن ثـــــمّ زوال  والـــتـــشـــتُّ

الحضارة.

من هنا، تُعَدّ قيمة الوحدة بين أفراد الحضارة الواحدة قيمةً تشكّل 

ــل الــقــيــم، وتــكــون بــذلــك مــســاعــي أعـــداء  إحــــدى أهــــمّ الــبــنــى الــتــحــتــيّــة لــتــشــكُّ

هةً، بالدرجة الأولـــى، نحو تشتيت الاتّــصــال بين طوائف  الحضارة متوجِّ

الأمّة والحضارة الواحدة وأفرادها.

ــــــــــة، إذ يـــــــقـــــــول الإمــــــــــــام  ومــــــــــــن هـــــــنـــــــا، تُــــــــــطــــــــــرَح قـــــيـــــمـــــة الــــــــــوحــــــــــدة الإســــــــــلامــــــــــيَّ

الخامنئيaّ: »الــــقــــواســــم الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الــمــســلــمــيــن أكــــثــــر مــــن نــقــاط 

ر طرح القيم الإسلاميَّة  الافتراق والاختلاف. النقطة الأخرى هي: إذا تقرَّ

كقيم حاسمة في العالم، تجتذب قلوب الناس، ويحصل على أساسها 

ــن فـــي حــيــاة الــمــســلــمــيــن، فــيــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة بين  تــغــيــيــر مــعــيَّ

الــمــســلــمــيــن. فـــي ظــــروف الــتــمــزُّق والـــعـــداء والـــحـــروب الــطــائــفــيّــة، لا يمكن 

للمسلمين أن يتمتَّعوا بالوحدة.

 لا نُــــوصِــــي فِــــــــرَقَ الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــيِّ بــالــتــخــلّــي عــــن عـــقـــائـــدهـــم الـــخـــاصّـــة 
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واعتناق عقائد فرقة أخرى، لكنّنا نقول لكلّ المسلمين: إنّ المساحات 

دون على  المشتركة بيننا أكبر وأهمّ من مساحات الاختلاف. أعداؤنا يشدِّ

ز مــواطــن  مـــواطـــن الاخــــتــــلاف، ونـــحـــن عــلــى الــعــكــس مــنــهــم، يــجــب أن نـــعـــزِّ

الاشتراك، ولا ندََع للعدوّ بتفرّقنا ذريعةً يجد بموجبها مناطق الضغط 

في جسد الأمّة الإسلاميَّة«)1).

معيى سروحدة سلإسلاميَّة

ــر  ــــا الــبــحــث عـــن الــجــامــع الــمــشــتــرك بــيــن الــمــســلــمــيــن، ومــــا يُــعَــبَّ إذا أردنــ

عنه بالوحدة الإسلاميَّة، فإنّنا قد نصطدم بالدرجة الأولى باختلافاتهم 

الطائفيّة والــفــكــريّــة فــي مــا بينهم. وعــلــيــه، لا يمكن للتوافق الطائفيّ أن 

ــــمـــــراد مــنــهــا ذوبــــــــان جــمــيــع  يـــكـــون مـــــدعـــــاةً لــتــحــقــيــق الـــــوحـــــدة، بــــل »لـــيـــس الـ

الـــمـــذاهـــب فــــي مـــذهـــب واحـــــــد. بــعــضــهــم يـــرفـــض الـــمـــذاهـــب مــــن أجـــــل بــلــوغ 

ــــاد بـــيـــن الــمــســلــمــيــن. رَفْــــــــضُ الـــمـــذاهـــب لا يـــعـــالـــج مــشــكــلــة. الاعــــتــــراف  الاتّـــــحـ

بالمذاهب يعالج المشكلات. ليمارس كلّ واحد من المذاهب الموجودة 

مهمّاته الطبيعيّة في منطقته، ولكن ليحسّنوا علاقاتهم في ما بينهم«)2).

ولا نعني بالوحدة الإسلاميَّة »أن يتخلّى المسلمون عن مذاهبهم، 

ــبًــــا آخــــــر ويـــعـــمـــلـــوا بــــــه. لا، لـــيـــس هــــــذا الــــــمــــــراد. حـــيـــن نـــدعـــو  ويـــعـــتـــنـــقـــوا مــــذهــ

للوحدة، لا نقصد أنّ الفِرَق الإسلاميَّة -شيعيّة وسنّيّة- أو الفِرَق داخل 

ــــن، مـــرغـــمـــة ومــــضــــطــــرة لـــلـــتـــخـــلّـــي عـــــن عــــقــــائــــدهــــا، لــتــنــتــمــي  ـــع والــــتــــســــنُّ الـــتـــشـــيُّ

إلـــى عــقــيــدة ثــالــثــة أو عــقــيــدة الــطــرف الــمــقــابــل. هـــذا أمـــر يــعــود إلـــى تحقيق 

الشخص نفسه وبحثه ودراسته، وهو تكليفه بينه وبين الله. ليس هذا 

مــوضــوعــنــا. مــوضــوعــنــا هـــو أنّـــنـــا نــــروم الـــقـــول لــكــلّ الــمــســلــمــيــن -مـــن شيعة 

وسُنَّة- ونذكّرهم: بأنّ لكم نقاط اشتراك ونقاط افتراق. أنتم متشاركون 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/06/25م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1376/05/01هـ.ش.
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رون وتعملون فيها بنحو واحد، وثمّة أمور أخرى لكلّ فرقة  في أمور تفكِّ

فــيــهــا طــريــقــتــهــا ومــنــهــجــهــا الـــخـــاصّ. الــمــســألــة أوّلًا هـــي أنّ نــقــاط الاشـــتـــراك 

أكــثــر مــن نــقــاط الافـــتـــراق. فالمسلمون كــلّــهــم يــؤمــنــون بــإلــه واحــــد، وقبلة 

واحدة، ونبيّ واحد، وأحكام، وصلاة، وصوم، وزكاة، وحجّ. 

لا تجدون اثنَين من المسلمين لا ينهضان للصلاة عند الصباح، إلّا إذا 

لم يشأ المسلم العمل بتكليفه، وإلّا فجميع مسلمي العالَم يعتقدون 

بوجوب الصلاة عند الصبح والظهر والعصر والعشاء، ومن المستحَبّ 

أداء صلاة الليل عند منتصف الليل. كلّ المسلمين في العالم يعتقدون 

أنّ الصلاة يجب أداؤها باتّجاه الكعبة، وبلغة القرآن وآيات القرآن.

 حــيــنــمــا يــــحــــلّ شـــهـــر رمـــــضـــــان، يــــصــــوم جـــمـــيـــع الـــمـــســـلـــمـــيـــن، إذا عــلــمــوا 

أنّــه الــيــوم الأوّل مــن رمــضــان، إلّا مَــن يريد أن يفسق ولا يعمل بواجبه، 

ــالَـــــم يــــعــــتــــقــــدون بـــــهـــــذه الأمــــــــــــور… نــــحــــن نــــقــــول:  ــ ــــعـ وإلّا فـــجـــمـــيـــع مـــســـلـــمـــي الـ

ــلِــــمــــي الــــــعــــــالَــــــم، أيــــنــــمــــا كــــنــــتــــم مِــــــــن الــــــعــــــالَــــــم، إذا عــــرفــــتــــم أعــــــداءكــــــم  يــــــا مــــســ

وأصـــدقـــاءكـــم، فــســوف يــخــتــلــف واقــــع حــيــاتــكــم عــمّــا هـــو عــلــيــه الـــيـــوم. أنــتــم 

اليوم تعانون مِنَ الشتات والضعف والتخلُّف. البلدان الإسلاميَّة فقيرة 

وتابعة وأسيرة غالبًا. أعــداء الإســلام يريدون إقصاء الإســلام بالقوّة عن 

ــــة. قـــلـــوب جــمــيــع الــمــســلــمــيــن مــــع الـــلـــه والإســـــــــلام. إنّـــهـــم  الـــبـــلـــدان الإســــلامــــيَّ

يحبّون الإســـلام. السياسات والــقــوى العالَميّة الكبرى تــحــاول، بوساطة 

الحكومات العميلة، إبعاد الجماهير عن الإسلام. إذا كنتم مع بعضكم 

وتــركــتــم الــخــلافــات والــشــجــار، ولـــم تــوظّــفــوا طــاقــاتــكــم -وهــــي عــنــصــر هائل 

يمكن استخدامه لتحسين شــؤون دينكم ودنياكم- ضــدّ بعضكم، فلن 

ق أهداف الأعداء القذرة. تتحقَّ

ــــلـــــمـــــون مـــــــع بــــعــــضــــهــــم، ولا يـــــــعـــــــادي أحـــــــدهـــــــم الآخــــــــــــــر. لا  لــــيــــتّــــحــــد الـــــمـــــسـ

ــع، أو ليتخلّى شيعة الــعــالَــم عن  ــة الــعــالَــم فــي الــتــشــيُّ نــقــول: لــيــدخــل سُــنَّ
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ق السنّيّ أو أيّ شخص آخر وبحث، فيجب  معتقداتهم. طبعًا، إذا حقَّ

عــلــيــه الـــعـــمـــل وفــــقًــــا لــعــقــيــدتــه وتــحــقــيــقــه، مــهــمــا أصـــبـــحَـــت عـــقـــيـــدتـــه. أمـــــرُه 

يــعــود إلـــى الـــلـــه. كــلامُــنــا فـــي أســـبـــوع الـــوحـــدة، وكــرســالــة لــلــوحــدة، هـــو أن 

ــة  يــتّــحــد الــمــســلــمــون، ولا يـــعـــادوا بــعــضــهــم. والــمــحــور هــو كــتــاب الــلــه وسُــنَّ

ــة. ليس هــذا كــلامًــا ســيّــئًــا. إنّـــه كــلامٌ  الــنــبــيّ الأكـــرم f والــشــريــعــة الإســلامــيَّ

يوافقه كلُّ عاقل مُنصِف حَسَن النيّة«)1).

وعليه، يظهر أنّ حقيقة الوحدة التي ينبغي أن تشكّل النظام الجامع بين 

أفراد المجتمع والأمّة الإسلاميَّة، هي اجتماع القوى والطاقات على اختلاف 

طوائفها ومذاهبها، في سبيل القيام الحضاريّ بالأمّة، وفي سبيل مواجهة 

العدوّ الذي يهدف إلى تَخلِيَة جسد الأمّة وروحها من طاقاتها وإمكاناتها. 

بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، »نـــحـــن بــكــلامــنــا هــــــذا، لا نـــريـــد الــــقــــول طـــبـــعًـــا: إنّ عــلــى 

الشيعة أن يصبحوا سُنَّة، أو على السنَّة أن يغدوا شيعة، ولا أن نوصي 

ـــة بـــالـــكـــفّ عـــن الــعــمــل الــعــلــمــيّ لــتــعــضــيــد مــعــتــقــداتــهــم في  الــشــيــعــة والـــســـنَّ

ا، ولا إشكال فيه. ليؤلِّفوا  حــدود قدراتهم. بل العمل العلميّ جيّد جــدًّ

الكتب العلميّة فــي الــمــنــاخــات العلميّة، ولــيــس الــمــنــاخــات غير العلميّة 

وبأساليب سيّئة وخاطئة.

 إذًا، لو استطاع شخصٌ إثبات منطقه، فيجب علينا ألّا نعرقل عمله... 

إذا اتّحَدَت الأمّة الإسلاميَّة في قضاياها الرئيسيّة، بسكّانٍ يصلون لمليار 

ونــصــف الــمــلــيــار نــســمــة، فــلــكــم أن تــلاحــظــوا أيّــــة قــــوّة عظيمة ستظهر في 

الـــعـــالَـــم. أمّـــــا إذا تــضــعــضــعَــت الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيّـــة، فــســيــكــون الـــحـــديـــث عن 

وحـــدة الــعــالَــم الإســلامــيِّ كــلامًــا أسُــطــوريًّــا يضحك منه الجميع. بعضهم 

يريدون إشاعة هذه الحالة«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/10/11م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/03/26م.
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سروحدة سلإسلاميَّة مقابل مؤسملست سرعدلّ

نهض أعـــداء الإســــلام، بعدما رأوا مــا يحتويه الإســـلام وبـــلاد الإســلام 

ع بشريّ حــضــاريّ يمثّل  من مــقــدّرات وطــاقــات، للحؤول دون قيام تجمُّ

قــــوّة الإســــلام الإلـــهـــيّ ومــنــعــتــه، فــســعــوا بــشــتّــى الأســلــحــة لــمــنــع اتّــحــادهــم. 

وفــــــي تـــاريـــخـــنـــا الــــحــــاضــــر، يـــتـــمـــيّـــز الـــــعـــــدوّ بـــمـــمـــيّـــزات لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة مــن 

قــــبــــل، »إنّــــــــه مـــتـــســـلِّـــح غــــايــــة الـــتـــســـلُّـــح بــــالــــمــــال والـــســـيـــاســـة والإعــــــــــلام وأنـــــــواع 

أدوات التأثير والنفوذ وتوجيه الضربات. مَن هو عدوّ الإسلام؟ إنّه جبهة 

الاســـتـــكـــبـــار، مــــن الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة إلـــــى أمـــريـــكـــا، إلـــــى الـــشـــركـــات الـــنـــفـــطـــيّـــة، إلـــى 

جة  فين الــذيــن يعملون لــهــا. إنّــهــا جبهة مدجَّ الــكُــتَّــاب الــمــأجــوريــن والمثقَّ

ــــاه. لـــــم تـــكـــن الـــجـــبـــهـــة الـــمـــعـــاديـــة  بــــالــــســــلاح، مـــــن أقــــصــــى الــــعــــالــــم إلــــــى أقــــــصــ

ـــزة بـــكـــلّ الـــمـــعـــدّات والأدوات كــمــا هـــي الـــيـــوم…  لـــلإســـلام مــتــســلّــحــة ومـــجـــهَّ

مـــــاذا ســيــفــعــل هــــذا الــــعــــدوّ؟ أفـــضـــل وســيــلــة يــمــتــلــكــهــا الــــعــــدوّ هـــي أن يـــزرع 

الخلاف بين المسلمين، وخصوصًا بين الأجزاء التي بوسعها إلهام سائر 

المسلمين وتوفير النموذج لهم«)1).

سروحدة سلإسلاميَّة ريست شعارًس خاليًا

يحلو لبعضهم أن يصوّر الوحدة الإسلاميَّة بأنّها شعار سياسيّ خاوٍ 

لا جوهر له، وهــذا في الواقع مجانب للصواب، إذ إنّنا بمجرَّد أن نقف 

عــلــى الــعــمــق الـــحـــضـــاريّ لـــلإســـلام، والـــحـــاجـــة الـــمـــاسّـــة لــتــشــكــيــل الــحــضــارة 

ـــة، ومــــا تــتــطــلّــبــه مـــن تــكــاتُــف حــقــيــقــيّ وواقــــعــــيّ بــيــن الــمــســلــمــيــن،  الإســـلامـــيَّ

نــــعــــرف أنّ شــــعــــار الـــــوحـــــدة يــبــتــنــي عـــلـــى أصـــــــول حـــقـــيـــقـــيّـــة؛ ولـــــذلـــــك، كــانــت 

ــــام الخامنئيaّ تـــصـــبّ فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، حـــيـــث يـــقـــول:  ــ تـــوصـــيـــات الإمـ

»تـــوصـــيـــتـــي لــــلإخــــوة الــمــســلــمــيــن هــــي أنّ الاتّـــــحـــــاد بـــيـــن الــمــســلــمــيــن ضـــــرورة 

حيويّة للمسلمين في الوقت الــراهــن. إنّــه ليس مــزاحًــا أو شــعــارًا. ينبغي 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1995/08/15م.
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للمجتمعات الإسلاميَّة أن تعيش مع بعضها حالة اتّحاد الكلمة بحقّ، 

د. خَلْقُ الاتّحاد  وتتحرَّك وتسير بشكل متواكب. الوحدة طبعًا أمرٌ معقَّ

ــــة مـــمـــكـــنٌ مــــع اخـــتـــلاف  ــــدة. الاتّـــــحـــــاد بـــيـــن الـــشـــعـــوب الإســــلامــــيَّ عـــمـــلـــيّـــة مــــعــــقَّ

المذاهب، ومع اختلاف أساليب الحياة وتقاليدها، ومع اختلاف الآراء 

ــة هــو أن تــتــحــرَّك بــاتّــجــاهٍ  الفقهيّة. معنى الاتّــحــاد بين الــشــعــوب الإســلامــيَّ

، وتــتــعــاون فــي مــا بينها،  واحــــد فــي الــقــضــايــا الــخــاصّــة بــالــعــالــم الإســـلامـــيِّ

ــــاد بــيــن  ــــدّ بـــعـــضـــهـــا... قـــضـــيّـــة الاتّــــــحــ ولا تـــســـتـــخـــدم إمـــكـــانـــاتـــهـــا وأرصــــدتــــهــــا ضــ

المسلمين قــضــيّــة جـــدّيّـــة، وينبغي الــتــعــاطــي معها بــجــدّ. كـــلّ يـــوم يتأخّر 

فـــيـــه تــحــقــيــق هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة، يــخــســر فـــيـــه الـــعـــالَـــم الإســـــلامـــــيِّ يــــومًــــا كـــامـــلًا، 

وبعض هذه الأياّم حسّاسة إلى درجة أنّها تؤثّر في عمرٍ بكامله. يجب أن 

ر هذه القضيّة«)1). لا تسمحوا بتأخُّ

سرثورة في إيلسن ثورة إسلاميّة لا ثورة شيعيّة

مــنــذ انــطــلاقــة الـــثـــورة، ركّـــز الإمــــام الخمينيّ g، ومِـــن بــعــده الإمـــام 

الخامنئيaّ، على أنّ حقيقة هذه الثورة أنّها تنبع من الأصول والركائز 

ــــة، الـــتـــي يــنــبــغــي لأيّ حـــضـــارة إســـلامـــيّـــة الـــقـــيـــام عــلــيــهــا. لـــــذا، كــان  الإســــلامــــيَّ

أعداء الثورة يسعون في طريق تهديمهم لُأسُس الثورة، إلى بَثّ الفرقة، 

ــة. »الــعــدوّ يريد  الــذي يــؤدّي إلــى نفور باقي الطوائف عن الــثــورة الإســلامــيَّ

ـــة فـــي أســـبـــوع الــــوحــــدة؛ الـــوحـــدة بين  نـــشـــوب الـــنـــــــزاع بــيــن الـــفـــرق الإســـلامـــيَّ

ــــة، أراد الـــعـــدوّ  ــــة. خـــصـــوصًـــا بــعــد انـــتـــصـــار الــــثــــورة الإســــلامــــيَّ الأمّــــــة الإســــلامــــيَّ

ــة وســائــر الشعوب. يتمنّى مــن الله أن  الفصل بين إيـــران الــثــورة الإســلامــيَّ

: »هؤلاء شيعة وثورتهم شيعيّة، لا علاقة لها  يُقال في العالَم الإسلاميِّ

بــنــا نــحــن الـــســـنّـــة«. قـــال الــشــعــب الإيــــرانــــيّ مــنــذ مــطــلــع الـــثـــورة: نــعــم، نحن 

شيعة موالون لأهل بيت الرسول، لكنّ هذه الثورة ثورةٌ إسلاميّة، قامت 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1995/08/15م.
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على أســاس القرآن والتوحيد والإســلام الخالص الأصيل، وعلى أساس 

الوحدة والأخــوّة بين كافّة المسلمين. هذا ما قاله شعبنا منذ البداية، 

ه«)1). ونادى به إمامُنا. لا تدعوا لهذه الوحدة أن تتشوَّ

سرقطب سرجامع رلمسلمين 

ــق  ــــن الـــقـــطـــب الــــجــــامــــع لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن، والـــــــــذي يــحــقِّ إذا أردنـــــــــا الـــبـــحـــث عـ

وحـــدتـــهـــم، فـــإنّـــنـــا نـــجـــد إلـــــى جـــانـــب الأصـــــــول الـــعَـــقَـــديَّـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، والـــتـــي 

يـــكـــون عـــلـــى رأســــهــــا الـــتـــوحـــيـــد، شــخــصــيّــة رســــــول الـــلـــه f. فــــــإنّ شــخــصــيّــتــه 

محلّ تقديس من كافّة المسلمين، وهو أمرٌ جامعٌ بينهم، لا يختلفون 

عــلــيــه. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول الإمـــــام الخامنئيaّ: »الــمــهــمّ لــنــا نحن 

الــمــســلــمــيــن، هــــو أن نـــضـــاعـــف مــعــرفــتــنــا بـــــالإســـــلام والـــــرســـــول الأكـــــــــرم. مــن 

المآسي الكبرى في العالم الإسلاميِّ اليوم، مأساة التفرقة والانفصالات، 

سة أن تكون محور الوحدة في العالم  ويمكن لشخصيّة الرسول المقدَّ

، فــهــو الــعــقــيــدة الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــجــمــيــع، والــــبــــؤرة الـــتـــي تجتمع  الإســــلامــــيِّ

فيها عواطف الناس كافّة. ليس لنا نحن المسلمين قطبٌ بهذا الوضوح 

سة؛ الشخصيّة التي يؤمن  والشموليّة، كما هي شخصيّة الرسول المقدَّ

بــهــا الــمــســلــمــون، وتــهــفــو قــلــوبــهــم ومـــشـــاعـــرهـــم نــحــوهــا بـــوشـــائـــج عــاطــفــيّــة 

ومعنويّة. هذا هو أفضل قطب للوحدة. 

ــــيـــــريـــــن الــــمــــســــلــــمــــيــــن والـــــــكُـــــــتّـــــــاب  ــــنـ ــــتـ مــــــــن واجــــــــــــب عـــــلـــــمـــــاء الإســـــــــــــــلام والـــــمـــــسـ

والشعراء والفنّانين في العالم الإسلاميِّ اليوم، أن يرسموا للمسلمين 

وغير المسلمين شخصيّة النبيّ الأكــرم، وأبعاد عظمة هــذه الشخصيّة 

ــــهـــــم. هــــــذا شــــــيء ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى اتّـــــحـــــاد الأمّــــــة  الــــكــــبــــرى، فـــــي حــــــــدود قـــــدراتـ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/09/27م.
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ـــة والــنــهــضــة والانــــدفــــاع نــحــو الإســــــلام، الــــذي يُـــشـــاهَـــد الـــيـــوم لــدى  الإســـلامـــيَّ

الأجيال الشابّة من الأمّة الإسلاميَّة«)1).

مــن هــنــا، جــعــل الإمــــام الخمينيّ g ولادة الــنــبــيّ f مــحــطّــةً لنشر 

ــة، عــبــر فــكــرة »أســبــوع الـــوحـــدة«. وكــانــت بالفعل  قيمة الــوحــدة الإســلامــيَّ

خطوة ذكيّة، تقف مقابل خطط الأعــداء، وهي »صدقة جارية« حسب 

تعبير الإمام الخامنئيaّ، حيث يقول: »من الصدقات الجارية للثورة، 

والــتــي جــاءت ببركة الــذهــن الــواعــي لــلإمــام الراحلg ، هــو إعــلان أيّــام 

ـــــة. هــــــذه الـــقـــضـــيّـــة لافـــتـــة  ولادة الــــنــــبــــيّ الأكرمf أيـّـــــامًــــــا لــــلــــوحــــدة الإســـــلامـــــيَّ

ــة تــمــثّــل أحـــد الــمــطــامــح والآمـــــال. بعضهم  مــن زاويــــة أنّ الــوحــدة الإســلامــيَّ

ا، وبعضهم يذكرونه كلقلقة لسان، لا أكثر. يحملون هذا الأمل حقًّ

 على كــلّ حــال، لا بــدّ لهذا الطموح مــن سبيل عمليّ. مــا مــن طموح 

بُل العمليّة  ق بدون مساعٍ وجهود. وحينما نفكّر في السُّ يمكن أن يتحقَّ

لهذا الهدف والطموح، نجد أنّ من أفضلها وأكبرها الشخصيّةَ العظيمةَ 

فــــي عــــالــــم الـــخـــلـــقـــة؛ أي الـــكـــيـــان الــــمــــبــــارك لـــلـــرســـول الــــكــــريــــم، واســتــقــطــابــه 

لعواطف عامّة المسلمين وعقائدهم«)2).

سروحدة سلإسلاميَّة ألّل طلق سرعزةّ سلإسلاميَّة

العزّة الإسلاميَّة تعني، في أحد معانيها، عدم التبعيّة، الاستقلال، 

وهذا الأمر يتّضح بعدما نعرف أنّ سُبُل الاستعمار تبدأ من خلال تفريق 

الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة وتــشــتــيــتــهــا، بــغــيــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا. لـــذلـــك، يـــكـــون رفــع 

شعار الوحدة بين المسلمين إحــدى الــضــرورات التي تُمليها حاجة بناء 

الحضارة، عبر تمكين عزّتها الداخليّة، في مقابل مَــن يريد استغلالها. 

ــــام الخامنئيaّ: »الــــذيــــن يـــرفـــعـــون شـــعـــار الاتّـــــحـــــاد والــــوحــــدة  ــ يـــقـــول الإمـ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/06/21م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1995/08/15م.
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والأخوّة بين المسلمين، ليسوا أعداء المسلمين، بل هم أصدقاؤهم، 

ويــــريــــدون لــهــم الــخــيــر، ويــطــمــحــون لـــعـــزّة جــمــيــع الــمــســلــمــيــن فـــي الــعــالــم. 

مــا فــائــدة أن يقف المسلمون مــن مختلف المذاهب فــي وجــه بعضهم، 

ــــهــــوا الــــضــــربــــات لــبــعــضــهــم، ويــــأتــــي الـــــعـــــدوّ فـــيـــحـــاصـــر كِـــــلا الـــطـــرفَـــيـــن،  ويــــوجِّ

ويضرب رأسًا برأس، ثمّ يتفرَّج عليهما وينتفع من خلافاتهما؟ هل هذا 

حَـــــسَـــــن؟... اتّــــحــــاد الــمــســلــمــيــن ســيُــكــسِــب الـــعـــالَـــم الإســــلامــــيِّ الــــعــــزّة. هــنــاك 

مـــلـــيـــار إنــــســــان فــــي الــــعــــالَــــم، لـــهـــم عـــقـــيـــدة واحــــــــدة حـــــول الــــلــــه، والـــــرســـــول، 

ــة،  والــــصــــلاة، والــــحــــجّ، والــكــعــبــة، والــــقــــرآن، والــكــثــيــر مـــن الأحـــكـــام الــديــنــيَّ

زوا على هذه  وهناك اختلافات قليلة بينهم؛ فهل من المعقول أن يركِّ

الاخــــتــــلافــــات الــقــلــيــلــة ويـــتـــقـــاتـــلـــوا، كــــي يُــــتــــاح لِــــمَــــن يــــعــــارض الـــلـــه والــــرســــول 

والدين وكلّ شيء، تمرير مشاريعه؟!«)1).

ويقول الإمــام الخامنئيaّ في مكان آخــر: »الأمّــة الإسلاميَّة اليوم 

بــحــاجــة إلــــى الــــوحــــدة مـــن أجــــل حــيــاتــهــا وشــمــوخــهــا ونــجــاتــهــا ورفـــعـــهـــا رايـــة 

الإســـــــلام. الــــوحــــدة لــهــا الأولـــــويّـــــة عــلــى كـــافّـــة الـــــضـــــرورات والأمـــــــور الــمــهــمّــة، 

مـــة عــلــيــهــا. لــــمــــاذا لا نــفــهــم ضـــــــرورة الاتّـــــحـــــاد بـــيـــن الــمــســلــمــيــن؟!  فـــهـــي مـــقـــدَّ

هناك مسؤوليّة ثقيلة على كواهلنا، والفترة فترة حسّاسة. إذا استطاع 

الأعــــــداء احـــتـــلال هــــذه الــمــنــطــقــة بـــالـــقـــوّة، ســيــتــأخّــر الـــعـــالَـــم الإســــلامــــيِّ مئة 

سنة أخرى، كما حصل له في عهد الاستعمار، وسوف يزداد البَون بينه 

ر الصناعيّ مئة سنة أخرى. وبين العالَم المتحضِّ

 نــحــن مَــــن يــجــب أن يــتــحــمّــل الـــمـــســـؤولـــيّـــة، نــحــن الـــمـــســـؤولـــون الـــيـــوم. 

ــة هــي المسؤولة  الــحــكــومــات، والــنــخــب، والــشــخــصــيّــات الــثــقــافــيّــة والــديــنــيَّ

. وحـــــــــدة الأمّـــــــة  ــــيـــــال وحـــــــــدة الــــعــــالــــم الإســــــــلامــــــــيِّ ــلّــــنــــا مـــــســـــؤولـــــون حـ الــــــيــــــوم. كــ

ــة، واتّــحــاد المسلمين، وعــدم تضخيم الــذرائــع الصغيرة، كان  الإســلامــيَّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1990/10/03م.
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دومًـــا مــن أهـــمّ مــا قــالــه إمــامُــنــا الكبير g، منذ مــا قبل انــتــصــار الــثــورة، 

وحــــتّــــى الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــــن حـــيـــاتـــه. ونـــحـــن نـــــرى الــــيــــوم ونـــفـــهـــم أنّــــهــــا كــانــت 

توصيةً جدّ حكيمة وصائبة«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2004/05/08م.



العدالة الاجتماعيّة

يَّة بحث سرقيم أهمِّ

تـــعـــيـــش أيّ حــــضــــارة فــــي الـــعـــالـــم والــــتــــاريــــخ عـــلـــى ثــــلاثــــة أركــــــــان رئـــيـــســـة، 

تشكّل هرم بنيتها الثقافيّة: القاعدة المتمثّلة بالرؤية الكونيّة والفلسفيّة 

التي تفسّر الوجود، ورأس الهرم هو النظام العمليّ والسلوكيّ الفرديّ 

والاجــــتــــمــــاعــــيّ الـــــــذي يــــكــــون مـــتـــوافـــقًـــا مــــع الـــــرؤيـــــة لـــلـــعـــالـــم، وبــــيــــن الـــقـــاعـــدة 

والــــــــرأس تـــوجـــد طــبــقــة مـــهـــمّـــة هــــي طــبــقــة الـــقـــيـــم. ونـــقـــصـــد بـــالـــقـــيـــم، الأمـــــور 

والأفكار التي تحكم محيط السلوك، وهي الحُسن والقبح. فمن أمثلة 

الرؤية الكونية: القول بوجود مبدأ للعالم ومعاد، ومن أمثلة السلوك: 

حرمة شرب الخمر، ومن أمثلة القيم: حُسن العدل وقبح الظلم.

ــــري الــــعــــالَــــم عــبــر  وبــــحــــث الـــقـــيـــم كــــــان مـــــن الأبـــــحـــــاث الــــتــــي شـــغـــلـــت مــــفــــكِّ

رين، قيمةُ  التاريخ، ويقع على رأس هذه القيم التي نالت اهتمام المفكِّ

الـــعـــدالـــة. »الـــعـــدالـــة كــانــت هَــــمَّ الــبــشــر عــبــر الـــتـــاريـــخ، وعــلــى الــــــدوام. وتــبــعًــا 

ــــنـــــاس عـــلـــى مـــرّ  لـــلـــشـــعـــور بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى الـــــعـــــدالـــــة، الــــتــــي شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع الـ

التاريخ وإلى يومنا هذا، دخل مفكّرو البشريَّة والفلاسفة والحكماء في 

هذه المقولة، وأضحَت مورد اهتمامهم. لذا، تمّ البحث بشأن العدالة 

والعدالة الاجتماعيّة، من الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا، بهذا المعنى 

مَت النظرياّت«)1). العامّ، وقُدِّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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أمّــا الأديـــان، فقد كانت قضيّة العدالة فيها تشكّل ركــنًــا أساسيًّا في 

تبليغ أمر الله تعالى. والأنبياء -كما يصوّرهم القرآن الكريم- كانوا دعاة 

عــــدل وإزالـــــــة ظــلــم طـــواغـــيـــت عـــصـــرهـــم. لـــذلـــك، نــجــد فـــي الـــتـــاريـــخ الــنــظــريّ 

والعمليّ للعدالة، أنّ »دور الأديان كان دورًا استثنائيًّا؛ أي إنّ ما ذكرته 

ـــت بــــه، كــــان منقطع  الأديــــــان عــبــر الأزمـــنـــة حــــول الـــعـــدالـــة، وأرادتـــــــه واهـــتـــمَّ

ــتْـــه الأديـــــان، لا نشاهده  ــا. ومــثــل هـــذا الاهــتــمــام الـــذي أوَْلَـ النظير واســتــثــنــائــيًّ

في آراء الحكماء والعلماء«)1).

أنوسع سرعدسرة في سلإسلام

في الإسلام، لا تنحصر العدالة ضمن مفهوم واحد، بل لها امتدادات 

في شتّى الميادين. فهناك ثلاثة أنحاء من العدالة بشكل عامّ:

العدالة التي تُبحَث في علم الأخــلاق، ويُقصَد بها التوازن بين قوى   .1

النفس ومَلَكاتها، هي رأس الأخــلاق؛ لأنّ المَلَكات لها طَرَفا تفريط 

وإفـــــــــراط، والــــعــــدالــــة فــيــهــا هــــي الـــمـــطـــلـــوبـــة. إلّا أنّ هـــــذا الـــمـــفـــهـــوم لــيــس 

محلّ كلامنا هنا؛ لأنّنا نبحث عن قيمة العدالة الاجتماعيّة.

الـــعـــدالـــة الـــتـــي يــبــحــثــهــا الــفــقــه، هـــي مَــلَــكــة راســـخـــة تــبــعــث عــلــى مــلازمــة   .2

مــات وفــعــل الـــواجـــبـــات، وهــــي أيـــضًـــا ليست  الـــتـــقـــوى، مـــن تــــرك الــمــحــرَّ

محلّ البحث هنا.

العدالة الاجتماعيّة، والتي تعني تشييد أسُُــس الإنصاف في شرائح   .3

المجتمع الإسلاميِّ وطبقاته، هي محلّ بحثنا هنا في القيم.

يقول الإمام الخامنئيaّ في التفريق بين هذه الأمور: »... العدالة 

بين الإنسان ونفسه، والتي لا ربط لها بالعدالة الاجتماعيّة. في القرآن 

تــكــرّر ظلم النفس فــي آيـــات عــديــدة. حــســنًــا، الظلم هــو النقطة المقابلة 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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للعدل. في دعاء كميل نقرأ »ظَلَمْتُ نَفْسِي«)1)، في المناجاة الشعبانيّة 

ظَرِ لَهَا، فَلَهَا الوَيْلُ إنِْ  الشريفة نقول: »قَدْ جرْتُ عَلَى نَفْسِي في النَّ

لَمْ تَغْفِرْ لَهَا«)2). الذنوب والزلاتّ والسعي وراء الشهوات واتّباع الأهواء 

والابـــتـــعـــاد عـــن الـــذكـــر والـــخـــشـــوع لــــربّ الــعــالــمــيــن هـــو ظــلــمٌ لــلــنــفــس. وهـــذا 

ـــا. حــيــن نـــقـــوم بــالــبــحــث فـــي بــــاب الـــعـــدالـــة -الـــعـــدالـــة في  يُــــعَــــدّ مـــيـــدانًـــا مـــهـــمًّ

الـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، وفــــي تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــيّ- لا يــمــكــنــنــا أن 

نغفل العدالة مع النفس. فلا ينبغي أن نظلم أنفسنا، بل أن نعاملها 

بالعدالة. والنقطة المقابلة لـِ »قَدْ جرْتُ عَلَى نَفْسِي« هي هذا العدل؛ 

فلا نجور، بل نعدل. لو أنّ الله تعالى وفّقَنا أن نجتنب هذا الظلم، فإنَّنا 

عِبادَ الله، لدينا أملٌ كبير في أن نُوَفَّق، إن شاء الله، بإقامة العدل في 

المجتمع«)3).

ضللرة سلأصارة في سربحث سريظليّ حول سرعدسرة سلا تماعيّة

إذا أردنـــــــا أن نــســتــخــلــص رأي الإســـــــلام فــــي أيّ قـــيـــمـــة، ومـــنـــهـــا الـــعـــدالـــة 

الاجتماعيّة، فلا بدّ لنا من مراجعة المتون والمصادر الأصيلة، كالقرآن 

ــه إليه  والأحــاديــث وســيــرة المعصومين. لــذلــك، فـــإنّ أوّل مــا يجب الــتــوجُّ

عند البحث في العدالة، هو أصالة البحث من الجهة الإسلاميَّة. 

يــشــيــر الإمـــــــام الــخــامــنــئــي a إلـــــى ذلـــــك بـــقـــولـــه: »لــــهــــذا، فــــي الــمــرحــلــة 

ـــة، ونحصل  ــه إلـــى الــمــصــادر الإســـلامـــيَّ الــنــظــريّــة والــتــنــظــيــر، يــجــب أن نــتــوجَّ

على النظريّة الأصيلة في باب العدالة من المتون الإسلاميَّة. واعتمادي 

في هذه النكتة على أنّنا لا نريد أن نستخرج نظريّة أو ننتجها من خلال 

الأعلمــيّ  مؤسّســة  الحصــين ،  والــدرع  الأمــين  البلــد  العامــليّ ،  عــلّي  بــن  إبراهيــم  الكفعمــيّ،   (1(
ص188. ط1،  1418هـــ،  بــروت،   - لبنــان  للمطبوعــات  ، 

)2)  ابــن طــاووس، عــلّي بــن مــوسى، الإقبــال بالأعمــال الحســنة في مــا يُعمَــل مــرّة في الســنة، تحقيــق 
وتصحيــح: جــواد قيّومــي الأصفهــانّي، نشــر مكتــب الإعــلام الإســلاميِّ ، إيــران - قــم، 1418هـــ، ط1 ، 

ج3، ص296.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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التجميع والتركيب من النظرياّت المختلفة للمفكّرين والحكماء الذين 

تحدّثوا في هذا المجال؛ أي إنّنا في هذه القضيّة، يجب أن نحترز تمامًا 

مــن الالــتــقــاط... فــي الــقــرآن والــحــديــث ونــهــج البلاغة والــمــدوّنــات الفقهيّة 

والــكــلامــيّــة والــحــكــمــيّــة، يــوجــد أبـــحـــاث كــثــيــرة، يــمــكــن لجميعها أن تمثّل 

مصدرًا مفيدًا لاكتشاف النظريّة الإسلاميَّة الأصيلة... بالطبع، كغيرها 

مــن الــمــوارد المختلفة، يمكن للتعرُّف على آراء الآخــريــن أن يعيننا في 

ــــة. وهــــــذا الأمــــــر واردٌ فــــي جــمــيــع الــــمــــجــــالات، وفـــي  فـــهـــم الـــمـــتـــون الإســــلامــــيَّ

الأبحاث الحقوقيّة والفقهيّة أيضًا. 

حين نتعرّف على رأيٍ أجنبيّ، ويتّسع ذهننا بطريقة صحيحة، فإنّنا 

ــــة، والأمـــــــر هــنــا  ســنــســتــفــيــد بــشــكــل أفـــضـــل وأكــــمــــل مــــن مـــصـــادرنـــا الإســــلامــــيَّ

كذلك. لكن ينبغي أن نكون ساعِين نحو الوصول إلى النظريّة الإسلاميَّة 

الأصيلة، وأن نحترز من الالتقاط. 

وبالطبع، من البديهيّ أنّ سبب قولنا: بأنّ النظريّة الإسلاميَّة ينبغي 

أن تـــكـــون خـــالـــصـــةً وأصـــيـــلـــةً، هـــو أنّ قــضــيّــة الـــعـــدالـــة مــبــنــيّــة عــلــى الُأسُـــــس 

والمباني لمعرفة الوجود وعلم المعرفة والأركان الأساسيّة؛ وإذا أردنا 

أن نــعــتــمــد عــلــى الــنــظــريّــات الــغــربــيّــة -والـــتـــي هـــم عــمــدتــهــا- فــإنّــنــا نــكــون في 

الــــواقــــع، قـــد اعــتــمــدنــا عــلــى الــمــبــانــي الــفــلــســفــيّــة الـــتـــي لا نــقــبــلــهــا ولا يمكننا 

قبولها، وهي الآراء المتعلِّقة بمعرفة الوجود«)1).

سرعبوديةّ هدف سرعدسرة في سردين

عن  بتاتًا  منفصلة  تكن  لم  الأنبياء  دعوة  أنّ  الكريم  القرآن  يصوّر 

العدالة الاجتماعيّة، بل إنّ القرآن قد جعل العدالة أحد أهداف رسائل 

الأنبياء، وذلك في قوله:

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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ٱلنَّاسُ  لِِيَقُومَ  وَٱلمِۡيَزانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلۡناَ 
َ
وَأ بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ  رسُُلَنَا  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿لَقَدۡ 

إنّ  »وبالقطع،  فيقول:  الآية   a الخامنئي  الإمام  يفسّر  بٱِلۡقِسۡطِۖ﴾)1). 
هذه الآية تحكم بأنّ هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب ومجيء البيّنات 

الكتاب  الأنبياء،  عَرَضَه  ممّا  الشكّ  تقبل  لا  التي  المتقنة  الحجج  -أي 

والأخلاقيّات،  والأحكام  بالمعارف  يتعلّق  فيما  الأديان  منشور  يعني 

﴿لِِيَقُومَ  بالقسط،  القيام  المعايير- هو  يحدّد ويضع  ما  يعني  والميزان 

ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِۖ﴾«)2).

وممّا ينبغي الالتفات إليه في تفسير دعوة الأنبياء للعدالة، أنّهم لم 

يكونوا دُعاة عدالة على مستوى واحد، بل كانت دعوتهم للعدالة تنبثق 

مـــن عــمــق الـــديـــن الــشــامــل لــلــدنــيــا والآخـــــــرة. لـــذلـــك، كـــانـــت الـــعـــدالـــة طــريــقًــا 

لتحقيق الغاية القصوى التي لأجلها خَلَق اللهُ الخَلْقَ، وهي العبوديّة. 

يقول الإمام الخامنئيaّ في هذا المجال: »لا شكّ بأنّ القيام بالقسط 

وكــــــلّ مــــا يــتــعــلّــق بـــالـــحـــيـــاة الـــدنـــيـــويّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والــــفــــرديــــة لـــلـــنّـــاس، هــو 

إلَِّاَّ  نسَ  وَٱلۡۡإِ نَّ  ٱلۡۡجِ خَلَقۡتُ  ﴿وَمَا  بـــالـــخَـــلـــق:  الــمــتــعــلِّــق  الـــهـــدف  لـــــذاك  مـــقـــدّمـــة 

لِِيَعۡبُدُونِ﴾)3)؛ أي إنّ العبوديّة هي في الأساس هدف الخلقة، وصيرورة 
الإنسان عبدًا لله، حيث إنّها تُعَدّ أعلى الكمالات«)4).

سيلة سلأنبياء مع سرمظلومين

ــــريــــن، بـــبـــيـــان أصــــــــول الـــنـــظـــريّـــة  لـــــم يـــكـــتـــفِ الأنـــــبـــــيـــــاء، كـــمـــا بـــعـــض الــــمــــفــــكِّ
ــا  لإحـــقـــاق الـــعـــدالـــة. لــذلــك،  الإلـــهـــيّـــة لـــلـــعـــدالـــة، بـــل ســـعـــوا جـــاهـــديـــن عــمــلــيًّ
 :a كــــــانــــــوا مــــجــــاهــــديــــن لــــطــــواغــــيــــت عـــــصـــــرهـــــم، يـــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــي
»كــانــوا على مــرّ الــتــاريــخ إلــى جانب المظلومين، فقد جــاهــدوا عمليًّا من 

)1)  سورة الحديد، الآية 25.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.

)3)  سورة الذاريات، الآية 56.
)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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أجــل الــعــدالــة. لاحِــظــوا، لقد صـــرّح الــقــرآن الــكــريــم بـــأنَّ الأنــبــيــاء يواجهون 
الــــطــــواغــــيــــت والـــمـــتـــرفـــيـــن والـــــمـــــلأ، حـــيـــث إنّ هـــــــؤلاء جـــمـــيـــعًـــا مـــــن الـــطـــبـــقـــات 
رسَۡلۡنَا فِِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ 

َ
الظالمة... فالمترفون يقفون مقابل الأنبياء، ﴿وَمَآ أ

رسِۡلۡتُم بهِۦِ كَفِٰرُونَ﴾)1). فما نجد من نبيٍّ إلاّ وكان في 
ُ
إلَِّاَّ قَالَ مُتۡۡرَفوُهَآ إنَِّا بمَِآ أ

مقابله مترفون، وكان النبيّ يحاربُهم، وهكذا كان حال الملأ الذين هم 
الممسكون بالقدرة والسلطة. والطاغوت له معنى يشمل جميع هؤلاء. 
لذا، فإنّ الأنبياء كانوا دائمًا إلى جانب المظلوم في الصراع بين الظالم 
والمظلوم، فكانوا ينزلون إلى الميدان من أجل العدالة ويحاربون، وهذا 
مـــا لا نــظــيــر لـــه. لــقــد تـــحـــدّث الــحــكــمــاء حـــول الـــعـــدالـــة، ولــكــنّــهــم، فـــي كثيرٍ 
من الأوقــات، كانوا كالعديد من المفكّرين المختلفين، الذين يكتفون 
بالكلام، ولكنّهم لا ينزلون إلى الميدان حين يحين دور العمل... لم يكن 
الأنبياء هكذا، بل كانوا ينزلون إلى الميدان ويعرّضون أنفسهم للخطر، 
حتَّى عندما كان المترفون يقولون لهم: لماذا تقفون إلى جانب الطبقات 
المظلومة؟ ويطلبون منهم الانفصال عن هذه الطبقات وأن يواجهوهُم. 
 ُ اۖ ٱللَّهَّ ُ خَيۡۡرً عۡيُنُكُمۡ لَن يؤُۡتيَِهُمُ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ تزَۡدَريِٓ أ قوُلُ للَِّذَّ

َ
أ فالآية الشريفة: ﴿وَلََّآ 

لٰمِِيَن﴾)2)، والتي تتحدّث عن جواب النبيّ  َّمِنَ ٱلظَّ ٓ إذِٗا ل نفُسِهِمۡ إنِِّّيِ
َ
عۡلَمُ بمَِا فِِيٓ أ

َ
أ

نـــوح لــمــعــارضــيــه، هـــي فـــي هـــذا الــمــجــال أيـــضًـــا. لـــهـــذا، أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
محرومين من العدالة، كانوا أوّل من يؤمن بالأنبياء أيضًا«)3).

سرعدسرة لنفاية سرعارم

رين وفلاسفة الــتــاريــخ إلــى البحث عــن الصورة  سعى كثيرٌ مــن المفكِّ

الــنــهــائــيّــة لــلــعــالَــم. وبــعــضــهــم كــــان ذا فــكــر تـــشـــاؤمـــيّ، يــســعــى إلــــى الــتــنــظــيــر 

لنهاية مأساويّة للعالَم، بينما نجد أنّ الأمل بتحقيق العدالة في العالم 

 :a ره القرآن وجميع الأديان، يقول الإمام الخامنئي هو الأمر الذي يصوِّ

)1)  سورة سبأ، الآية 34.
)2)  سورة هود، الآية 31.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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»جميع الأديان تتّفق على أنّ نهاية هذه الحركة التاريخيّة العظيمة هي 

نهايةٌ مليئةٌ بالأمل بالعدل؛ أي إنّها تقول بشكل قاطع: إنّه سيأتي عصرٌ 

يكون عصر العدل، وهو عصر استقرار الدين الكامل. وقد جاء في الدعاء 

الذي يُقرَأ بعد زيــارة آل ياسين: »يَملََأُ اللهُ بهِِ الأرَْضَ قِسْطًا وَعَــدْلًا«)1) 

أو »عَـــدْلًا وَقِــسْــطًــا«)2)، -حيث تختلف فــي مــواضــع عــديــدة- »كَــمَــا مُلِئَتْ 

ظُلْمًا وَجَوْرًا«)3)... فالأنبياء جميعُهُم، والأديان كُلُّها، والنبوّات جميعُها 

أشـــارت إلــى هــذه النهاية، وأكّــــدَت عليها، وأصـــرَّت وقــالــت: إنَّــهــا فــي طور 

التحرُّك نحو ذلك. لذا، فإنّه في المبدأ وفي المسير وفي المنتهى، كان 

اعتماد النبوّات على العدل، وهذا ما لا نظير له«)4).

سلمّ سرقيم لسرعدسرة

في البحث حول القيم، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذه القيم ليست 

على حدٍّ سواء في ما بينها، بل هناك قيم محكومة لقيم أخرى، وقيم 

حاكمة. ولذلك، حين تتعارض قيمتان في حالة واحدة مثلًا، لا بدّ من 

تحكيم النظر لمعرفة الأولوياّت القيميّة لأيّ جهة تصبّ؛ فالسلام مثلًا 

قــيــمــة؛ لأنّ الـــحـــرب خــــروج عـــن الــطــبــيــعــة، ولــيــســت مــرغــوبــة فـــي نفسها، 

م؟ فلو وُضِــعْــنــا  لكن إذا تــعــارضــت قيمة الــســلام مــع الــعــدالــة، أيّــهــمــا نــقــدِّ

بين خيارَي الظلم أو الحرب، أيّهما نختار؟ هل نقول: السلم قيمة يجب 

أن نقدّمها على العدل، فنقبل بالظلم لأجل السلم؟ 

بالطبع، الإسلام يعدّ العدالة قيمةً لا تُقَيَّد بشيء، وليست محكومةً 

لأيّ قيمة أخــرى، بل هي التي تقيِّد وتحكم القيم الأخــرى. يقول الإمــام 

الخامنئي a: »السلام ليس قيمةً مطلقةً، هو قيمة نسبيّة. ففي بعض 

)1)  الهــلالّي، ســليم بــن قيــس ، كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلاليّ ، تحقيــق وتصحيــح الأنصــاريّ الزنجــانّي 
الخوئينــيّ، نشــر الهــادي ، إيــران - قُــمّ ، 1405هـــ، ط1، ج2، ص567.

)2)  سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ج2، ص775.
)3)  المصدر نفسه، ص567.

)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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الأمــاكــن، يكون السلام جــيّــدًا، وفــي أماكن أخــرى، يكون السلام سيّئًا، 

والحرب جيّدة. لكنّ العدالة ليست كذلك، فالعدالة قيمة مطلقة؛ أي 

إنّنا لا نجد مكانًا تكون العدالة فيه سيّئة«)1).

ميشأ قيمة سرعدسرة في سلإسلام

ثَـــمَّ ســـؤال عند علماء المعرفة، يشكّل نقطة مــركــزيّــة، وهـــو: مــا هو 
منشأ القيم؟ من أين تنشأ قيمة العدالة؟ والإسلام، تبعًا لرؤيته الكونيّة 
المبنيّة على التوحيد، يــرى أنّ الله تعالى الــذي هو محور الــوجــود، هو 
أساس النظام القيميّ. بتعبير آخر، يجب على القيم أن تترتَّب على وفق 
الحقّ والألوهيّة. فالله تعالى خَلَق العالم على صــورة الحقّ والحكمة، 
والـــنـــظـــام الــتــشــريــعــيّ والـــقـــيـــمـــيّ يــجــب أن يـــكـــون تـــابـــعًـــا لــلــنــظــام الــتــكــويــنــيّ؛ 
أي يكون نابعًا من الحقّ كذلك؛ هــذا من حيث المنشأ. وأمّــا من حيث 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، فــلــيــســت قـــيـــمـــة الــــعــــدالــــة مــــن الـــقـــيـــم الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــتــــهــــاون بــهــا، 
فالإسلام لا يرضى أن يقول العبد: أنا أسُقِط حقّي في العدالة، لا أمانع 
بقبول الظلم. لا، فهذه المسألة تندرج في النظام الفقهيّ الحقوقيّ في 

الإسلام، تحت عنوان »الوجوب«.

تـــنـــشـــأ الــــعــــدالــــة مــن  يــــقــــول الإمــــــــام الخامنئيaّ: »... فـــفـــي الإســــــــلام   
الــــــحــــــقّ... وبــــالإضــــافــــة إلــــــى هـــــــذا، يــــوجــــد فــــي الــــعــــدالــــة »الـــــــوجـــــــوب«؛ أي إنّ 
ــه نحو الــعــدالــة فــي الإســـلام يُــعَــدّ وظيفةً إلــهــيّــة، فــي حين أنّ الأمــر  الــتــوجُّ
في المذاهب الغربيّة ليس كذلك. في المذاهب الغربيّة، تُطرَح العدالة 
بأشكالٍ مختلفة -ففي الاشتراكيّة بنحو، وفي الليبراليّة بنحو آخر- مع 
التطوّرات كُلِّها والأشكال المختلفة لهذه المذاهب، وفي هذه المذاهب 
ــا على  ــا ومــبــنــيًّ جميعِها، لــم يــكــن الــنــظــر إلـــى الــعــدالــة نــظــرًا بــنــيــويًّــا وأســاســيًّ

القيم الأصوليّة، كما هو الحال في الدين والإسلام«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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سرتباط قيمة سرعدسرة بارلرية سريونيّة

إنّ الــقــيــم، فــي أيّ حـــضـــارة، تُــبــتَــنــى عــلــى الـــرؤيـــة الــكــونــيّــة. لــذلــك، فــإنّ 

ق الانسجام فــي النظريّة الإســلامــيَّــة حــول العدالة،  مــن الأمـــور التي تحقِّ

والتي تحمي الباحِثين من الانــزلاق إلى الالتقاط في الفكر، هو الحرص 

على ربــط العدالة بمناشئها العقائديّة. وفــي هــذا المجال، يقول الإمــام 

الخامنئيaّ: »إنّ الاعتقاد بالمبدأ والمعاد في قضيّة العدالة له دورٌ 

أســاســيّ ينبغي أن لا نغفل عنه. فينبغي أن لا نتوقّع استتباب العدالة 

فــي المجتمع بمعناها الحقيقيّ، بـــدون أن يــكــون هــنــاك اعــتــقــاد بالمبدأ 

والــمــعــاد. فأينما انــعــدم هـــذا الاعــتــقــاد، تصبح الــعــدالــة كــشــيءٍ مــفــروض 

وإجــــبــــاريّ، لا أكــثــر. وهــــذا هــو الــســبــب فــي أنّ بــعــض الأطـــروحـــات الــغــربــيّــة 

الجميلة في باب العدالة، لم تتحقّق مطلقًا؛ لأنَّها لم يكن لديها ركائز 

ــا  اعـــتـــقـــاديّـــة. الـــكـــلام جــمــيــل -عـــلـــى الأقــــــلّ فـــي ظــــاهــــره، وإن لـــم يــكــن بــرهــانــيًّ

كــثــيــرًا- لــكــن فــي الــعــمــل فــي المجتمعات الــغــربــيّــة، فــي الــحــيــاة الــغــربــيّــة، 

ـــقَـــه، بــــل إنّ مــا  لا خـــبـــر عـــنـــه ولا أثــــــر. فــــي الأســــــــاس، لا يـــشـــاهـــد الــــمــــرء تـــحـــقُّ

عدالة المطلقة هناك. وسبب هــذا أنّــه لم يكن هناك  هو موجود هو اللاَّ

ركــــيــــزة الاعــــتــــقــــاد بـــالـــمـــبـــدأ والــــمــــعــــاد فـــيـــه. فـــالاعـــتـــقـــاد بـــالـــمـــعـــاد، والاعـــتـــقـــاد 

م المَلَكات في القيامة، له تأثير كبير.  م الأعمال، والاعتقاد بتجسُّ بتجسُّ

أن نكون عادِلين ومطالِبين بالعدالة، ونمدح الــعــدل، ونسعى لأجله، 

كلّ هذا سيتجسّم يوم القيامة. هذه هي النقطة المقابلِة )للغرب(. هذا 

الاعتقاد يمنح الإنسان النشاط والطاقة. فليعلم الإنسان أيَّ بــلاءٍ جلبَه 

ــتّـــى فـــكـــره الـــظـــالـــم عـــلـــى صــعــيــد  عـــلـــى نــفــســه جـــــــرّاء ســـلـــوكـــه الـــظـــالـــم، بــــل حـ

م الأعمال في القيامة، فمثل هذا يقرّبه إلى العدالة طبعًا«)1). تجسُّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.
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سقتلسحان رتقوية بحث سرعدسرة نظلياًّ

أوّلًا، يعدّ الإمـــام الخامنئيّ a الــحــوزةَ العلميّةَ والجامعةَ أســاسَ 

الفكر الذي يتغذّى به المجتمع. ولذلك، عند السعي لإحداث أيّ تغيير 

بــنــيــويّ فـــي الــمــجــتــمــع، لا بـــدّ أن يــكــون الــمــنــطــلَــق هـــو الـــحـــوزة والــجــامــعــة، 

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــي a: »أحـــد أهـــمّ الأعـــمـــال فــي الــمــيــدان الــنــظــريّ، 

هــــو أن نــــعــــرّف بـــحـــث الـــعـــدالـــة فــــي الــــحــــوزة وفـــــي الـــجـــامـــعـــة، كــــفــــرعٍ عــلــمــيٍّ 

د. وهــذا ما ليس مــوجــودًا الــيــوم، لا في الــحــوزة، ولا في الجامعة.  مــحــدَّ

فلا إشكال في أن نفرض في الحوزة أنّ أحــد المواضيع التي يتمّ بحثها 

من قِبَل فقيهٍ أو أسلوب فقهيّ، قضيَّة الــعــدالــة... فما هو الإشــكــال في 

أن يــكــون فــي الــحــوزة الــعــلــمــيّــة، أحـــد الــمــجــالات الــتــي يتابعها الفقيه في 

درس الفقه الاستدلاليّ الذي يعطيه، قضيّة العدالة؟«)1).

ثانيًا، النظريّة التي تتشكّل من مفاهيم عامّة، قد تكون بعيدة عن 

ميدان التطبيق، إنْ لم تظهر شواخص تطبيقها. لذا، إلى جانب البحث 

النظريّ التأصيليّ للعدالة، من حيث المفهوم والركائز النظريّة، يجب 

وضـــــع الـــشـــواخـــص الــعــمــلــيّــة ومـــعـــايـــيـــر الــتــطــبــيــق لـــهـــذه الـــنـــظـــريّـــة فــــي شــتّــى 

الـــمـــجـــالات الاجــتــمــاعــيّــة. يــشــيــر الإمـــــام الــخــامــنــئــي a: »إنّ أحــــد الأعــمــال 

الـــنـــظـــريّـــة الــمــهــمّــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن نـــقـــوم بـــهـــا، هـــي أن نــكــتــشــف شــواخــص 

العدالة. حسنًا، إنّ الشواخص التي يطرحها الغرب اليوم، قابلة للقبول 

بشروط؛ فبعضها ليس شاخصًا بالمطلق، وبعضها شواخص ناقصة، 

وبــعــضــهــا يمكن أن يــكــون شــاخــصًــا فــي بــعــض الـــظـــروف. علينا أن نجلس 

ونكتشف، بشكلٍ مستقلّ، شواخص العدالة واستقرارها في المجتمع، 

وأحــد الجوانب المهمّة للعمل هو هــذا. بالطبع، يجب إنجاز الكثير في 

ساحة العمل، وأحدها أن نضع للعدالة معيارًا أساسيًّا في التشريع«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/05/17م.



الجهاد طريق العزَّة

تمفيد 

الجهاد، في الرؤية الإسلاميَّة، يقوم على النشاط والعمل والمثابرة 

في مختلف المجالات، ولا يقتصر النشاط والعمل الجهاديّ على النشاط 

ـــهـــا هــــي جـــهـــاد إســــلامــــيّ،  الـــعـــســـكـــريّ فـــقـــط؛ فـــمـــجـــالاتُ الـــحـــيـــاة والـــعـــمـــل كُـــلُّ

يقول الإمام الخامنئيaّ: »الجهاد يعني الحضور في ميدان المجاهدة 

مۡوَلٰكُِمۡ 
َ
مع السعي الهادف والإيمان. لهذا، قال الله تعالى: ﴿وَجَهِٰدُواْ بأِ

ِۚ﴾)1)؛ فالجهاد هو أن يرى الإنسان نفسه دومًا في  نفُسِكُمۡ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
وَأ

ــــدّ الـــعـــقـــبـــات والــــمــــوانــــع والـــعـــراقـــيـــل،  ســـاحـــة الـــنـــشـــاط والـــحـــركـــة والـــكـــفـــاح ضـ

.(2(» ويشعر بالواجب والالتزام. هذا هو الجهاد الإسلاميِّ

والـــمـــجـــالات الــتــي يــنــبــغــي أن يــكــون الــجــهــاد فــيــهــا فـــاعـــلًا هـــي الــمــجــالات 

المؤثرّة في المجتمع والناس والوطن، يقول سماحتهa: »إنّ الحضور 

الـــجـــهـــاديّ فـــي الـــمـــجـــالات الــمــخــتــلــفــة، خــصــوصًــا فـــي الـــمـــجـــالات الـــمـــؤثـّــرة، 

أحــد عــوامــل الــنــجــاح والــتــقــدّم. والــعــمــل الــجــهــاديّ يعني عــدم التعب في 

مواجهة الصعوبات والحواجز، والإيمان بالمسير والحركة على أساس 

الفكر والمنطق. إنّه ذلك السعي مقابل عدوّ ما أو خصم ما«)3).

)1)  سورة التوبة، الآية 41.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/06/23م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/01/02م.
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قيمة سرجفاد

c 1. تيّارٌ بقيادة الحسين

ــــبـــــط ارتـــــــبـــــــاطًـــــــا وثـــــيـــــقًـــــا بـــالـــشـــخـــصـــيّـــة  ـــــه تـــــرتـ ـــــلـ ــبــــيــــل الـ قــــيــــمــــة الـــــجـــــهـــــاد فـــــــي ســ
الجهاديَّة القدوة التي تقود هذه المسيرة، وتتقدّم أمامها، يقول الإمام 
الخامنئيaّ: »إنّ قيام سيّد الشهداء c هو الــذي حفظ الإســلام، 
كـــذلـــك فـــــإنّ هــــذه الـــحـــادثـــة ازدادت حـــيـــويّـــةً ونــــضــــارةً يـــومًـــا بــعــد يـــــوم، على 
مــــرّ الــــقــــرون. وازدادت مـــراســـم إحـــيـــاء هــــذه الـــحـــادثـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
بالمقارنة بما قبل مئة سنةٍ -حيث لم يكن لتديّن الناس، بحسب الظاهر 
آنذاك، معارضون كمعارضي اليوم- حرارةً وجاذبيّةً وحماسةً واتّساعًا. 
هــذا كلّه له معناه. هــذا كلّه يــدلّ على حقائق، وعلى تيّارٍ يسير ويتقدّم 
حاليًّا في العالَم، بقيادة الحسين بن عليّ c، وسوف يتقدّم أكثر، 

إن شاء الله، وسيكون فتحًا للآفاق وحلاًّ لعقد مشاكل الشعوب«)1).

2. بابٌ من أبواب الجنّة 

يـــــقـــــول سماحتهa فــــــي شــــــــرح خـــطـــبـــة الإمـــــــــــام عـــــلـــــيّ cفي نــهــج 
البلاغة حــول الجهاد: »عندما يقول الإمــام عليcّ في نهج البلاغة: 
ةِ أوَْلِيَائهِ«)2)، فما  ةِ، فَتَحَه الله لِخَاصَّ »إنَِّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبوَْابِ الْجَنَّ
معنى ذلك؟ معناه أنّ شبابكم وشهداءكم وأعزّاءكم من خاصّة أولياء 
الـــلـــه، حــيــث اســتــطــاعــوا اجــتــيــاز هــــذا الـــبـــاب. لـــمـــاذا يــعــدّ الــلــه تــعــالــى هـــؤلاء 
رًا  خاصّة أوليائه؟ لأنّه لو لم يكن هذا الجهاد، لبقي الشعب ذليلًا متأخِّ

ضعيفًا خاضعًا للعسف على الدوام«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/09/21م.
عــلّي  الإمــام  )خطــب  البلاغــة  نهــج  الموســويّ،  الحســن  بــن  محمّــد  الحســن  أبــو  الســيّد  الــرضّي،    (2(
ط1،  1967م،   - 1387هـــ  بــروت،   - لبنــان  لا.ن،  الصالــح،  صبحــي  تحقيــق وتصحيــح   ،)c

.27 الخطبــة  ص69، 
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/05/12م.
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3. ثروةٌ ثقافيّة قيّمة

الإمـــــام الــخــامــنــئــي a: »إنّ الإيـــمـــان يُــحــيــي فـــي الإنـــســـان روحَ الــجــهــاد 

والــــرغــــبــــةَ فــــي الــــجــــهــــاد، وهـــــــذه بــــذاتــــهــــا قـــيـــمـــة ثـــقـــافـــيّـــة، إنّــــهــــا قـــيـــمـــة ثــقــافــيّــة 

كـــبـــرى، هــــذا أوّلًا، والإيــــمــــان بــالــصــمــود فـــي وجــــه الــمــتــســلّــط قــيــمــةٌ ثــقــافــيّــة 

أيـــضًـــا. فــالاعــتــقــاد بــأنّــنــا لــو صــمــدنــا وثــبــتــنــا، فــإنّــنــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف ســوف 

ننتصر على العدوّ لا محالة، قيمةٌ ثقافيّة وثروةٌ ثقافيّة. لذا، فإن روحيّة 

الجهاد والمقاومة لدى أيّ شعب، من مصادر الاقتدار؛ لذلك، فهؤلاء 

الأعداء يواجهون روحيّة الجهاد والمقاومة«)1).

ه الإيثار 4. أُسُّ

الجهاد هو التعالي عن النظر إلى الذات، والنظر إلى تحقيق الهدف 

 :aالأســــــمــــــى، وهـــــــو الــــــدعــــــوة إلـــــــى ســـبـــيـــل الــــلــــه تــــعــــالــــى، يــــقــــول سماحته

»يــجــب أن يــكــون الــجــهــاد مــصــحــوبًــا بــالإيــثــار، وإلّا لَــمَــا كـــان جـــهـــادًا. معنى 

الجهاد هو التجاوز عن الــذات وغــضّ الطرف عنها. فلماذا أغــضُّ الطرف 

عن ذاتــي؟ إنّــه الإيمان بالمعاد الــذي يجعل هــذا الأمــر منطقيًّا وعقلانيًّا. 

حينما نؤمن أنّه ما من عمل سوف يذهب سُــدًى، بل ستُحفظ الأعمال 

ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ  جميعُها، وســـوف نــراهــا فــي حياتنا الحقيقيّة، الآخـــرة ﴿وَإِنَّ ٱلدَّ

لـــو خــســرنــا هــنــا شــيــئًــا فـــي ســبــيــل أداء الــتــكــلــيــف  ﴾)2). عـــنـــدهـــا،  يَوَانُۚ لهَِِيَ ٱلۡۡحَ
ــى لــو كـــان ذلـــك الــشــيء هــو أرواحــنــا  والـــواجـــب، فــلــن نشعر بــالــخــســارة حــتَّ

أو أحبَّاءَنا وأبناءَنا«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/03/06م.
)2)  سورة العنكبوت، الآية 64.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/12/01م.
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5. جوهره الإيمان

الإمـــــام الــخــامــنــئــي a: »إنّ الــجــهــاد حـــــراكٌ نـــابـــعٌ مـــن عــقــيــدة وقــنــاعــة 

قلبيّة وإيــمــان وتوظيف للطاقات والــقــدرات. إذا توفّر ذلــك الإيــمــان وتلك 

القناعة القلبيّة«)1).

6. مستقبل الشعوب

إنّ الجهاد يدعو الشعب إلــى الاعــتــزاز والــقــوّة والثبات، ويدفعه إلى 

يـــقـــول الإمـــــــام الخامنئيaّ: »إنّ الــــشــــيء الــــــذي يـــقـــوّي  الـــنـــمـــوّ والـــــرشـــــد، 

الــشــعــب مــن الـــداخـــل، هــو هـــذا الــجــهــاد. لــن نــصــل إلـــى أيّ نتيجة بالوهن 

والتراخي، ولن نكسب أيّ مرتبة في مضمار السباق بين الشعوب، مع 

ف والهيمنة«)2). الرضوخ للتعسُّ

ويشير سماحته: »الجهاد في سبيل الله، هو ما يحقّق الرشد والنموّ 

للشعب، ويمنحه الضراوة والتوثّب، والحركيّة والأمل، ويتقدّم به إلى 

الأمام«)3).

7. لازمٌ على الدوام

a، فـــي مـــعـــرض تــفــســيــره لــقــولــه تــعــالــى:   يـــتـــحـــدّث الإمــــــام الخامنئيُّ
َ وَلََّا تطُِعِ ٱلۡكَفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِيَنۚ﴾)4) عن ديمومة الجهاد،  هَا ٱلنَّبِِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

وعدم توقّفه في زمن ومكان مُعَيَّنَيْن، يقول: »لا تسرْ وراءهم واحذرهم، 

وَٱغۡلُظۡ  وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن  ارَ  ٱلۡكُفَّ جَهِٰدِ  ٱلنَّبِِيُّ  هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ آخـــــر:  مـــوضـــع  فـــي  ويـــقـــول 

ــار والــمــنــافــقــيــن«؛  ﴾)5). يــقــول تــعــالــى »جـــاهـــد«، ولــيــس »قــاتــل الــكــفَّ عَلَيۡهِمۡۚ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/08/01م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/05/12م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/11/17م.

)4)  سورة الأحزاب، الآية 1.
)5)  سورة التوبة، الآية 73.
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لأنّ القتال ليس واجبًا ضروريًّا دومًــا، ولكنَّ الجهاد ضــروريّ ولازم على 

الدوام«)1).

ميادين سرجفاد

1. الجهاد الكبير

ــــام الــخــامــنــئــي a: »إنّ الــــحــــرب الـــعـــســـكـــريّـــة غـــيـــر مــتــوقّــعــة  ــ يـــقـــول الإمـ

حاليًّا، ]أو فلنقل[ إنّ احتمال انـــدلاع حــربٍ عسكريّة تقليديّة فــي بلادنا 

ا، لكنّ الجهاد مستمرّ، الجهاد هو أمر آخر. ا جدًّ حاليًّا، ضعيف جدًّ

الــــجــــهــــاد لا يـــنـــحـــصـــر بـــالـــقـــتـــال فــــقــــط، الــــجــــهــــاد لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــحـــرب 

العسكريّة، وإنّــمــا يشمل معنى أوســـع بكثير. بين حـــالات الــجــهــاد، ثمّة 

جــهــاد عــبّــر الــلــه تــعــالــى عــنــه فـــي كــتــابــه بـــ»الــجــهــاد الــكــبــيــر« ﴿وَجَهِٰدۡهُم بهِۦِ 

جِهَادٗا كَبيِٗۡرا﴾)2)، كما في سورة الفرقان المباركة، وقوله: ﴿بهِۦِ﴾ يعني 
بالقرآن، ﴿وَجَهِٰدۡهُم بهِۦِ﴾؛ أي جاهدهم بالقرآن ﴿جِهَادٗا كَبيِٗۡرا﴾.

التفتوا جيّدًا أيّها الشباب الأعـــزّاء! لم تكن في مكّة حــربٌ عسكريّة، 

ولم يُكلَّف النبيّ والمسلمون بشنّ حــربٍ عسكريّةٍ فيها، والمهمّة التي 

كــانــوا يقومون بها مهمّة أخـــرى، وهــي التي أمــر الله تعالى بها فــي هذه 

الآيــة الشريفة قائلًا: ﴿وَجَهِٰدۡهُم بهِۦِ جِهَادٗا كَبيِٗۡرا﴾. فما هي تلك المهمّة 

 الأخـــــــــــــرى؟ هــــــي عــــمــــل آخــــــــــر؛ إنّــــــهــــــا الـــــصـــــمـــــود والـــــمـــــقـــــاومـــــة وعــــــــــدم الـــتـــبـــعـــيّـــة: 

﴿فَلََا تطُِعِ ٱلۡكَفِٰرِينَ وَجَهِٰدۡهُم بهِۦِ جِهَادٗا كَبيِٗۡرا﴾.

إنّ عــدم إطــاعــة الــكــفّــار هــو الــذي عبّر الله تعالى عنه بالجهاد الكبير. 

ــــبـــــر وجــــهــــاد  ــــهـــــاد أكـ وهـــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف يـــخـــتـــلـــف عــــــن تـــقـــســـيـــم الــــجــــهــــاد إلـــــــى جـ

ــبــــر الــــــذي يـــفـــوق أنــــــــواع الـــجـــهـــاد كـــلّـــهـــا صــــعــــوبــــةً، هــو  أصــــغــــر: فـــالـــجـــهـــاد الأكــ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/12/07م.
)2)  سورة الفرقان، الآية 52.
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جهاد النفس؛ ذلك الجهاد الذي يحافظ على هويّتنا وباطننا. والجهاد 

الأصغر، هو مقاتلة الــعــدوّ، ولكن، بين أقسام الجهاد الأصغر، هناك 

جهادٌ أطلق الله تعالى عليه »الجهاد الكبير«، وهو هذا الجهاد. ولكن، 

ماذا يعني »الجهاد الكبير«؟ يعني عدم إطاعة العدوّ والكافر والخصم 

الــــذي نــواجــهــه فـــي ســاحــة الـــنـــزال، ومـــــاذا تــعــنــي الإطـــاعـــة؟ تــعــنــي الــتــبــعــيّــة. 

ولا يــجــوز الاتّـــبـــاع فــي أيّ الــمــجــالات؟ فــي مختلف الــســاحــات والــمــيــاديــن، 

التبعيَّة في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الثقافة، 

في مجال الفنّ. فلا تتّبع العدوّ في شتّى الميادين والمجالات، هذا هو 

»الجهاد الكبير«)1).

2. أنواع أخرى

يقول سماحة الإمام الخامنئي a: »إنّ أحد أنواع الجهاد بالنفس هو أن 

تقضوا وقتكم من المساء وحتّى الصباح على مشروع تحقيقيّ أو بحثيّ من 

دون أن تلتفتوا إلــى مــرور الــوقــت. إنّ الجهاد بالنفس هو أن تضحّوا بأوقات 

ترفيهكم وراحـــة أجسامكم، وتعرضوا عــن ذاك العمل الــذي يــدرّ الكثير من 

الـــمـــال والـــمـــدخـــول وتــقــضــوا وقــتــكــم فـــي هـــذا الــمــحــيــط الــعــلــمــيّ والــبــحــثــيّ حــتّــى 

تستنبطوا حقيقة علميّة حيّة وتقدّموها كباقة ورد إلــى مجتمعكم. هــذا هو 

الجهاد بالنفس، وقسم صغير منه هو الجهاد بالمال«)2).

ويقول أيضًا: »يكون الجهاد أحيانًا بالنفس، وأحيانًا بالمال، وأحيانًا 

بالفكر، وأحيانًا برفع الشعارات، وأحيانًا بالنـزول إلى الشوارع، وأحيانًا 

بالحضور عند صناديق الاقتراع«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/23م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/06/23م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/11/17م.
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وفي كلمة أخرى لهa يحدّد فيها أنواع الجهاد وتفرّعه، فيقول: 

»الـــجـــهـــاد جـــهـــاد ســـيـــاســـيّ تـــــــارةً، وجـــهـــاد ثـــقـــافـــيّ تــــــارةً أخــــــرى، ومَــــــــرّةً جــهــاد 

ناعم، وأخرى جهاد صلب، وتارةً جهاد بالسلاح، وأخرى جهاد بالعلم؛ 

هذا كلّه جهاد«)1).

لَ سرلهُ سرمجاهدين لفضَّ

يشير الإمـــام الخامنئيaّ إلــى فضل الجهاد فــي سبيل الله تعالى 

ُ ٱلمُۡجَهِٰدِينَ  لَ ٱللَّهَّ مــن خــلال تفسيره للآية المباركة: »قــال تعالى: ﴿وَفَضَّ

جۡرًا عَظِيمٗا﴾)2)، وهــذا هــو السبب الــذي أدّى إلــى أن يجعل 
َ
عََلَىَ ٱلۡقَعِٰدِينَ أ

الــلــه تــعــالــى لــلــمــجــاهــديــن فــضــلًا ودرجـــــة عــالــيــة. يــجــاهــد بــعــضــهــم فـــي هــذه 

الــــمــــدّة، ويــوصــلــهــم جـــهـــادهـــم هــــذا إلــــى الـــمـــقـــامـــات الــعــلــيــا، ولا يــبــنــي لهم 

ــــا.  ــــضًـ ــــا الآخــــــريــــــن ويــــصــــوغــــهــــا ويــــقــــوّيــــهــــا أيـ ــــيـ آخــــرتــــهــــم فــــحــــســــب، بــــــل يـــبـــنـــي دنـ

ِينَ  وعندها، فــإنّ نصيب الجهاد ونصيب الــشــهــداء، هــو: ﴿وَلََّا تََحۡسَبََنَّ ٱلَّذَّ

 ُ حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ١٦٩ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّهَّ
َ
مۡوَتٰاَۢۚ بلَۡ أ

َ
أ  ِ قُتلِوُاْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

لَّاَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّا 
َ
ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أ ونَ بٱِلَّذَّ مِن فَضۡلهِۦِ وَيسَۡتَبۡشِِرُ

هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾)3). هكذا هي القضيّة؛ هذا كلام الله، وهذه هي بشرى الله 
بأنّ هؤلاء أحياء عند ربّهم، يحظون بلطف الله ورزقه، وهم في فرحة 

وسرور، ويقولون لي ولكم: إنّ المنزل الذي ستبلغونه إذا ما سرتم في 

لَّاَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾. 
َ
هذا الطريق، لا خوف فيه ولا حــزن: ﴿أ

هذا هو الطريق«)4).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/12/17م.
)2)  سورة النساء، الآية 95.

)3)  سورة آل عمران، الآيتان 169 - 170.
)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/06/25م.
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الــــجــــهــــاد  الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى أهــــــــل  ويـــــــؤكّـــــــد الإمــــــــــــام الخامنئيaّ ضــــــــــــرورة 

وإكرامهم، فيقول: »المجاهدون الذين جاهدوا وكافحوا وناضلوا، فجُرِح 

ل بعضُهم الآخر مشكلات ومتاعب كبيرة، وصبروا. الكثير  بعضُهم، وتحمَّ

منهم لا يُلتفت إليهم، ولا يهتمّ بهم المجتمع. إنّ تضحية هذا المجاهد 

هَ إلى جبهات القتال،  لا تختلف عن تضحية ذلك الشهيد، فكِلاهما توجَّ

لــكــنّ الــقــذيــفــة الــتــي انــفــجــرَت لـــم تــصــب شــظــايــاهــا هـــذا الــمــجــاهــد، وأصــابــت 

ذاك؛ هذا هو الفرق بينهما فقط. وبالطبع، فإنّ الشهداء يحظون بلطفٍ 

خـــاصّ مِــن قِــبَــل الــلــه، وهـــذا اللطف لــم يُمنَح بــعــدُ للذين لــم يستشهدوا، 

وقـــد يــنــالــون الــشــهــادة لاحــقًــا؛ لــقــاء الــعــنــاء الـــذي تــحــمّــلــوه، إذًا، للمجاهد 

قيمة الجهاد، وينبغي تثمين هذه القيمة، وتكريمها«)1).

عيدما ييون  فادكم رله

، إلّا  إنّ الــعــدوّ يعمل بوسائله وأســالــيــبــه كُــلِّــهــا ضــدّ الــنــظــام الإســـلامـــيِّ

ـــه عــجــز، فــي الــنــهــايــة، عــن تحطيم هـــذا الــنــظــام الإســـلامـــيِّ الـــقـــويّ؛ لأنّــه  أنَّ

يــــقــــوم عـــلـــى الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى، يــــقــــول سماحتهa: »إنّ 

الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي ســبــيــل الـــلـــه، وجــــاهــــدوا، وبـــذلـــوا مــســاعــيــهــم، بــــارك الــلــه 

فــــي عــمــلــهــم. لــــذلــــك، اســـتـــطـــاعـــت الــــثــــورة والـــنـــظـــام الإســـــلامـــــيِّ الـــتـــرسّـــخ فــي 

القلوب. انظروا اليوم كم ألف وسيلة إعلاميّة مرئيّة ومسموعة، وأنواع 

الوسائل الإعلاميّة وصنوفها بأحدث الأساليب تعمل ضدّ النظام. مئات 

الأدمـــغـــة والأفـــكـــار تجلس فــي الــغــرف الـــســـوداء وتــبــتــكــر كـــلّ يـــوم كــلامًــا أو 

شـــعـــارًا أو فــكــرة أو حــيــلــة ضـــدّ هـــذه الـــثـــورة، لــكــنّــهــم عـــاجـــزون عــن الإضــــرار 

. ما السبب في ذلك؟ متانة هذا البناء وصلابتُه  بالثورة والنظام الإسلاميِّ

بسبب قيامه على مــبــدأ الإيــمــان بــالــلــه. الــذيــن ســـاروا فــي هــذا الـــدرب إنّما 

قاموا بعمل إلهيّ«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/12/16م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/08م.
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بقاء سرللح سرجفاديةّ

يـــؤكّـــد الإمـــــام الخامنئيaّ ضـــــرورة أن تــبــقــى الـــــروح الــجــهــاديّــة حــيّــة 

في وِجداننا وقلوبنا: »اجعلوا العمل والجهاد والـــروح الجهاديّة نصبَ 

أعيُنِكم، في جميع الميادين المتنوّعة لنشاطكم«)1).

وينبغي علينا إدراك أنَّ الجهاد وعد إلهيٌّ بالنصر، لا يمكن أن نُهزم 

إذا نــصــرنــا الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، يــقــول ســمــاحــتــه: »واعــلــمــوا أنّ الــجــهــاد 

في سبيل الله وعد إلهيّ بالنصر؛ فعندما تتحرّكون لله وفي سبيل الله 

ســتــصــلــون إلـــى الــنــصــر، ولا يــمــكــن لأيّــــة قــــوّة أن تــتــغــلّــب عــلــيــكــم. هـــذا وعــد 

الله«)2).

 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/10/02م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/03/28م.





الشهادة لقاء الله

يَّةٌ فائقة من  إنَّ حضور الآخرة ضمن الرؤية الكونيَّة الإسلاميَّة له أهمِّ
ة جــهــات، منها أنَّ عــمــل الإنـــســـان وســعــيــه غــيــر مــحــدود بــآفــاق الــمــادّة  عـــدَّ
والــطــبــيــعــة، بــل تــمــتــدُّ يــد الــقــيــم لتشمل عــوالــم مــا بــعــد الطبيعة، ولأجــل 
ل الموت بالنسبة إلى الإنسان السائر على التوحيد إلاَّ معبرًا  ذلك لا يشكِّ

لدخول العوالم الأرحب والأجمل.

هـــنـــا، تـــأتـــي قــيــمــة الـــشـــهـــادة وبـــــذل الــنــفــس فـــي ســبــيــل الـــلـــه، وذلـــــك أنّ 
الشهادة في سبيل الله وسيلة القرب إلى الله تعالى، وهبة إلهيّة خاصّة 
من الله سبحانه للإنسان الــذي يمتاز بالشرف والــعــزّة الإنسانيّة، يقول 
الإمـــام الخامنئيaّ: »إنّ الــشــهــادة فــي سبيل الــلــه وحــمــل الأرواح على 

الأكفّ والتضحية في سبيل الله، هي قِمم الشرف الإنسانيّ«)1).

وفي كلامٍ لهa يبيّن في منزلة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى: 
»أنَّ الـــشـــهـــادة بـــذاتـــهـــا هـــي وســيــلــة لــلــقــرب إلــــى الـــلـــه، يــحــتــاج الإنــــســــان إلــى 
ذخـــيـــرة عــالــيــة مـــن الـــقـــرب الإلـــهـــيّ لــلــوصــول إلــــى الـــشـــهـــادة. مـــن دون هــذه 

المقدّمة اللازمة، لن يصل أحدٌ إلى هذا المقام«)2).

ويقولa: »الـــشـــهـــادة هــبــةٌ إلــهــيّــةٌ خـــاصّـــةٌ بـــالـــخـــواصّ، وعــظــمــة هــذه 

الــــمــــنــــزلــــة الــــرفــــيــــعــــة مــــتــــنــــاســــبــــةٌ مــــــع عـــظـــمـــة الإيــــــثــــــار الـــــخـــــالـــــص، الـــــــــذي يـــدفـــع 

بالشهيد إلى ساحة الجهاد، ويسقيه شهد الشهادة«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/08/15 م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/08/23م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/09/27م.
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عظمة سرشفادة

1. تجارة مع الله

يشرح الإمام الخامنئيaّ معنى الشهادة، ويبيّن أنَّها تجارة رابحة 

مــع الله سبحانه وتعالى، فيقول: »إنّ الشهادة تعني التجارة مــع الله 

تــعــالــى؛ تـــجـــارة ذات طــرفــيــن، لا قــلــق ولا خــــوف فــيــهــا مـــع الــلــه الــمــتــعــال. 

الــبــضــاعــة فيها مــعــلــومــة، وكــذلــك الــثــمــن. الــبــضــاعــة هــي الــنــفــس، النفس 

التي هي الرأسمال الأساسيّ لكلّ إنسان في هذا العالم المادّيّ، هذه هي 

البضاعة، وهذا ما تقدّمونه أنتم. علامَ ستحصلون في المقابل؟ ستحصلون 

ــيّــــة. عـــلـــى الــــســــعــــادة الأبـــــــديّـــــــة، والــــحــــيــــاة الــــخــــالــــدة فـــــي أفــــضــــل الـــنـــعـــم الإلــــهــ

هذا وعد إلهيّ، فالله يعدكم ويقول: سأشتري منكم هذه البضاعة 

مقابل الجنّة؛ أي السعادة الأبديّة، سعادة ليست كالثلج هنا، تذوب 

ــــدائــــــم والأبــــــــــــــديّ، والــــــلــــــذّة الــــدائــــمــــة،  لـــحـــظـــة بـــلـــحـــظـــة، لا بـــــل هـــــي الــــبــــقــــاء الــ

والــنــعــمــة الــدائــمــة؛ يــأخــذ مــنــك هـــذا الــبــدن الـــزائـــل، ويــشــتــريــه مــقــابــل هــذا 

الثمن، هذا وعد الله. هذا هو الوعد الحقّ الذي وعدكم الله تعالى به، 

ا بدينكم، بل جاء في الكتب السماويّة السابقة أيضًا:  وهو ليس مختصًّ

﴾)1)، هذه هي الشهادة«)2). نِجيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ ا فِِي ٱلتَّوۡرَىةِٰ وَٱلۡۡإِ ﴿وعَۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗ

2. موتٌ مربح

يــشــيــر ســـمـــاحـــة الإمـــــــام الخامنئيaّ إلـــــى أنَّ الـــشـــهـــادة مـــــوت مــربــح 

لا خـــســـارة، ولا ضـــيـــاع فـــيـــه: »إنّ الــمــهــمّ فـــي قــضــيّــة الـــشـــهـــادة أن يــســتــعــدّ 

ــونــا،  الــشــخــص لــحــمــل روحــــه عــلــى كــفّــه؛ لــبــذلــهــا فــي ســبــيــل الــلــه، فــمُــضــحُّ

ـــهـــم ومـــــضـــــوا، يــتــمــتّــعــون  ومــــقــــاتِــــلُــــونــــا، والـــــذيـــــن حـــمـــلـــوا أرواحـــــهـــــم عـــلـــى أكـــفِّ

جــمــيــعــهــم بـــهـــذه الــفــضــيــلــة، لـــكـــنَّ الـــلـــه تــعــالــى يــتــفــضّــل أحـــيـــانًـــا عــلــى بعض 

)1)  سورة التوبة، الآية 111.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/06/18م.
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ـــا، فــيــمــنــحــهــم ثـــوابـــهـــم، ألا وهــــو الـــشـــهـــادة، نــقــدًا  الأشـــخـــاص تــفــضّــلًا خـــاصًّ

ــــلًا؛ لــــذلــــك تــــكــــون قـــيـــمـــتـــهـــم ومـــكـــانـــتـــهـــم مـــضـــاعـــفـــتَـــيـــن أضــــعــــافًــــا عــــــدّة؛  ــــاجــ عــ

ىٰ  َ ٱشۡتَۡرَ ــــدًا: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــــقـ ــــــواب هـــــذا الـــجـــهـــاد مــــن الــــلــــه تـــعـــالـــى نـ لأنّــــهــــم نــــالــــوا ثـ

فَيَقۡتُلوُنَ   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  يقَُتٰلِوُنَ  ٱلۡۡجَنَّةَۚ  لهَُمُ  نَّ 
َ
بأِ مۡوَلٰهَُم 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن   مِنَ 

﴾)1)؛ أي إنّ الله تقبَّل  نِجيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ ا فِِي ٱلتَّوۡرَىةِٰ وَٱلۡۡإِ وَيُقۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗ
منهم أرواحهم، تقبَّل منهم هذا المتاع، ومنحهم، في المقابل، الجنّةَ. 

وهذه أرقى صفقة، وأعلى ربح.

إنّ أرواحـــنـــا هــي الــرصــيــد الــــذي ســـوف يــذهــب عــلــى كـــلِّ حــــال، شــئــنــا أم 

أبـــيـــنـــا، فــمــا مـــن أحــــد يــســتــطــيــع الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــذه الــــــروح وهـــــذا الــعــمــر الـــذي 

هو أثمن رصيدٍ لدى الإنسان، فهو موجودٌ لفترةٍ معيّنةٍ، ثمّ يؤخَذ منّا. 

دة مختلفة، فقد يقع لشخصٍ ما حــادثُ سَيرٍ في  يؤخَذ بأشكال متعدِّ

الــــشــــارع، ويـــمـــوت بـــحـــادث سَـــيـــر، وشـــخـــصٌ آخــــر يـــمـــوت بـــالـــمـــرض، ولــكــنَّ 

هـــنـــاك مَـــــن يـــتـــاجـــر بـــهـــذه الـــــــروح مــــع الــــلــــه. يـــتـــاجـــر بـــهـــذه الـــــــروح الـــتـــي ســـوف 

تؤُخَذ منه على كلّ حال«)2).

3. قوّة غالبة

a: »قال الإمام الخمينيّ الجليل: »الشعبُ  يقول الإمام الخامنئيُّ

الــــذي يــعــرف الـــشـــهـــادة، لا يــعــرف الَأســــــر«. عــنــدمــا تــنــظــرون إلـــى التضحية 

فـــي ســبــيــل الـــلـــه، عــلــى أنـــهّـــا فـــــوزٌ عــظــيــم، وتـــخـــوضـــون الــمــخــاطــر مـــن أجــل 

الشهادة، ولا تخافون شيئًا، فلن تستطيع أيّ قــوّة في العالَم الوقوف 

في وجهكم.

إنّ الغلبة والـــقـــدرة هــمــا مــن نصيب الــشــعــب والأمّــــة الــتــي تــؤمــن بأنّها 

إذا ما تعرَّضت في هذا الطريق لخطر وأذى واستشهاد ومفارقة للدنيا، 

)1)  سورة التوبة، الآية 111.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/02/05م.
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فــإنّــهــا ســتــكــون الـــفـــائـــزة، ولــيــســت الـــخـــاســـرة. والــشــعــب الــــذي يــتــمــتّــع بــهــذه 

الـــروحـــيّـــة، وهــــذه الــعــقــيــدة، لــن يُـــهـــزَم، ولـــن يــعــرف الانــكــســار، وســيــتــقــدّم 

إلى الأمام«)1).

4. تحرُّك بأمل

الشهادة تزرع في الإنسان الأمل، وترفع عنه اليأس والخوف والقلق، 

a: »إنّه لأمر مهمّ أن لا يُصاب المجتمع بالخوف  يقول الإمام الخامنئيُّ

والـــحـــزن فــي مــســيــرة تــقــدّمــه، وأن يسير ويــتــحــرّك بــأمــل. هـــذه هــي رســالــة 

هداء لنا، وينبغي الاستماع إلى هذه الرسالة«)2). الشُّ

شفدسرنا 

1. أفراد مميّزون وبارزون

a إلى صفة الشهداء باعتبارهم مميّزين من  يشير الإمام الخامنئيُّ
ة الناس، فيقول: »إنّ الذين ذهبوا  بين أقرانهم من المجاهدين ومن عامَّ
وجاهدوا واستشهدوا، كانوا أفرادًا مميَّزين بارزين، ولا فرق بين أن تكون 
ــزيــن، لَــمــا مَــــنَّ الــلــه تعالى  أعــمــارهــم كــبــيــرة أو صــغــيــرة. ولـــو لـــم يــكــونــوا مــمــيَّ
عــلــيــهــم بــمــوهــبــة الـــشـــهـــادة. مـــجـــرَّد أن يـــكـــون الـــلـــه تــعــالــى قـــد مَـــــنَّ عــلــى هــذا 
الــشــابّ، أو هــذا الــحــدث، أو هــذا الــرجــل، أو هــذا الكهل بالفوز بالشهادة 
في ميدان الجهاد في سبيل الله، فهذا دليلٌ على ميزة وسمة يتمتَّع بها؛ 
وحـــيـــن يـــقـــرأ الـــمـــرء أحـــوالـــه وســيــرتــه ووضـــعـــه، إذا كـــانـــت قـــد كُـــتِـــبَـــت بـــدقّـــة، 
عًا، فهناك مميّزات وعلامات بــروز في حياته  يرى أنّ الأمــر كما كان متوقَّ
ب  ب منها الــمــرء بــشــدّة أحــيــانًــا، يتعجَّ وتصرّفاته وكلماته وأقــوالــه، يتعجَّ
من مستوى الحكمة الرفيع لدى أصحاب هذه المراتب السامية العالية، 

ومن الكلمات التي يقولونها، ومن أقوالهم وما يصدر عنهم«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/12/12م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/02/16م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/09/30م.
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إنّ صفوة المحضر الإلهيّ وخاصّته يصلون إلــى مقام الشهادة؛ أي 

إنّ مــا أريــد قــولــه، مضافًا إلــى أنّ الــشــهــادة بذاتها هــي وسيلة للقرب إلى 

الــلــه، فـــإنّ الإنــســان يحتاج إلــى ذخــيــرة عالية مــن الــقــرب الإلــهــيّ للوصول 

زمــة، لــن يصل أحــدٌ إلــى مقام  إلــى الــشــهــادة. مــن دون هــذه المقدّمة الــلاَّ

الشهادة«)1).

2. خالصون من علائق الدنيا

هــم  ــــا  ــــانـ الأعـــــــــــــزّاء وجـــــرحـ ــــا  ــــهـــــداءنـ شـ »إنّ   :aّالخامنئي يــــقــــول الإمــــــــــام 

ـــهـــا. إنّ هــذا  أشـــخـــاصٌ قــطــعــوا عــلاقــتــهــم الــقــلــبــيّــة بــرغــبــاتِــهِــم الــشــخــصــيّــة كُـــلِّ

أمــرٌ سهلٌ على الــلــســان. ولــم يكن هــذا القطع للعلاقة بالمال فقط، بل 

بــالــعــواطــف أيـــضًـــا. فــالــشــهــيــد يــنــقــطــع بــقــلــبــه عـــن عــاطــفــة الأمّ وظـــــلّ الأب، 

وضحكة الطفل، وعشق الزوجة، ويتحرّك نحو أداء التكليف«)2).

3. عاشقون للجهاد

يبيّن سماحة الإمـــام الخامنئيّ a صفة العشق للجهاد الــتــي كان 

هاب  يتميّز بها الشهداء، وهــذه الصفة التي تدفع الــشــابَّ المجاهد للذَّ

إلى ساحات الجهاد كُلِّها في أيّ زمان ومكان، يقول سماحتهa: »إنّ 

الــشــابّ الــيــوم، الــذي لم يشهد فترة الــحــرب، ولا فترة الإمــام الخمينيّ، 

وليست لديه ذكريات عن ذلك الزمن، حين يعلم بأنّ هناك من يقاتلون 

الأعــداء في مكان ما من الناحية الأخــرى من المنطقة، وعلى بعد آلاف 

الــفــراســخ، سيعشق الــســيــر إلـــى ســاحــة الــجــهــاد، وســيــنــهــض ويــذهــب إلــى 

حلب، وإلى البوكمال، وإلى الزينبيّة، ويقاتِل ويستشهد«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/08/23م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/10/13م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/25م.
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4. يؤثرون على أنفسهم

ـــضـــحـــيـــة، وبــــــذل الـــنـــفـــس فــي  ـــعـــي والـــتَّ ثـــقـــافـــة الــــشــــهــــادة هــــي ثـــقـــافـــة الـــسَّ

ســبــيــل الأهــــــــداف الـــبـــعـــيـــدة الأمـــــــد، الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن جــمــيــع الــــنــــاس، وهــــذه 

الأهـــــــداف الــنــبــيــلــة نــابــعــة مـــن الإنـــســـانـــيّـــة، ويــنــبــغــي تــكــريــس هــــذا الـــنـــوع من 

ــى يــصــل الــمــجــتــمــع والــشــعــب إلـــى مــرحــلــة الإيـــثـــار والتضحية  الــشــهــادة حــتَّ

والعطاء، يقول سماحتهa: »إذا ما تكرّست هذه الثقافة لدى شعب 
لأصـــبـــحـــت فــــي الـــجـــهـــة الــمــقــابــلــة تـــمـــامًـــا لــثــقــافــة الـــنـــزعـــة الــــفــــرديّــــة الـــســـائـــدة 

ــفــع  فــي الــغــرب، والــتــي تقيس كـــلّ شـــيء بمعيار المصلحة الــخــاصّــة والــنَّ

خصيّ، وتقيّم كلّ شيء بمعيار ماليّ وقيمة العملات النقديّة، وكلّ  الشَّ

 هـــذا بــهــدف الــحــصــول عــلــى الــمــال والــنــفــع الــــمــــادّيّ. وهــــذا مــنــاقــض لثقافة 

نفُسِهِمۡ﴾)1). فهؤلاء أفــراد يعملون بالإيثار وبثقافة الإيثار 
َ
ٰٓ أ ﴿وَيُؤۡثرُِونَ عََلَىَ

عب. إذا ما  فح والتَّضحية بالنفس من أجل مصير المجتمع والشَّ والصَّ

انتشرت هــذه الثقافة وعمّت، وإذا ما توفّرت لأيِّ بلد وأيِّ مجتمع فلن 

يتوقّف أبدًا، ولن يتراجع إلى الوراء، بل سيتقدّم إلى الأمام«)2).

5. لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون

يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »إذا نــزلــنــا إلــــى ســـاحـــة الـــكـــفـــاح -وهـــــو ما 

يــخــافــه أعـــداؤنـــا ويــخــشــونــه- فيجب أن نعلم أنّ الــلــه ســيُــبــعِــد عــنّــا الــخــوف 

والحزن والقلق«)3).

6. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم

يتحدّث الإمــام الخامنئيaّ عن استبشار الشهداء في سبيل الله 

ث عــن الــشــهــادة  ــة الــتــي تــتــحــدَّ فــي مــعــرض تــفــســيــره لبعض الآيــــات الــقــرآنــيَّ

)1)  سورة الحشر، الآية 9.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/02/16م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/25م.
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والـــشـــهـــداء، فــيــقــول »إنّـــنـــا نــعــلــم فـــي مـــا يــتــعــلّــق بــالــشــهــداء، أنّـــهـــم راضـــون 

ذلــك  وفـــــوق  فَضۡلهِۦِ﴾،  مِن   ُ ٱللَّهَّ ءَاتىَهُٰمُ  بمَِآ  ﴿فَرحِِيَن  فـــرحـــون،   مــــســــرورون 

ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم﴾؛ أي إنّهم يتحدّثون معنا ويخاطبوننا:  ونَ بٱِلَّذَّ ﴿وَيسَۡتَبۡشِِرُ
لَّاَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾)1). هذا شيء مهمّ للغاية. يجب أن نوجد 

َ
﴿أ

فــي أنفسنا هــذه الأذن التي يمكنها أن تسمع نــداء الشهداء الملكوتيّ، 

لَّاَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ 
َ
نـــحـــزن، ﴿أ نـــخـــاف ولا  بــــأن لا  يُـــبـــشّـــرونـــنـــا ويــخــبــرونــنــا  إنّـــهـــم 

وَلََّا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾. فنحن نــصــاب بــالــخــوف نتيجة حـــالات الــضــعــف عندنا، 
ونعاني من الحزن، وهم يقولون لنا يجب أن لا نخاف ولا نحزن، فهم 

إمّـــا يــتــحــدّثــون عــن أنفسهم أو عــنّــا -حــســب الاخــتــلافــات الــمــوجــودة بشأن 

تفسير هذه الآية الشريفة- وهم ينفون الخوف والحزن، سواء في هذه 

النشأة أو تلك النشأة«)2).

مجاهدلنا 

1. يعيشون أجواء الإخلاص والصفاء والمعنويّة 

س، الذين كانوا  يقول الإمام الخامنئيa: أثناء فترة الدفاع المقدَّ

يـــذهـــبـــون إلـــــى الـــجـــبـــهـــات، ويـــبـــقـــون هـــنـــاك مــــــدّة مــــن الــــزمــــن، عـــنـــدمـــا كـــانـــوا 

ــــريـــــدون الـــــعـــــودة إلـــــى أجــــــــواء الـــعـــائـــلـــة والــــمــــديــــنــــة، كــــانــــت أجــــــــواء الــمــديــنــة  يـ

ثقيلة على قلوبهم؛ أي إنّها، واقعًا، كانت تشكّل ضغطًا عليهم، بينما 

كانت أجــواء الجبهة كالجنّة لهم. فهناك كانوا يعيشون حالة معنويّة 

وروحانيّة، وكانوا سعداء بالمعنى الروحيّ والمعنويّ للكلمة، وغارقين 

في ذكر الله؛ هكذا كانوا.

ــــا، وهـــــم ]يـــعـــيـــشـــون[ تــحــت  كـــــان الـــشـــبـــاب هـــنـــاك يـــشـــعـــرون بـــالـــلـــذّة حــــقًّ

ــنــــيــــران والــــــرصــــــاص والــــقــــذائــــف والــــشــــظــــايــــا. وهـــــــذه مــــن ســــمــــات الــتــضــحــيــة  الــ

)1)  سورة آل عمران، الآية 170.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/02/16م.
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والــــحــــضــــور فــــي ســــاحــــة الــــكــــفــــاح مــــن أجــــــل الــــلــــه والــــجــــهــــاد فــــي ســـبـــيـــل الـــلـــه. 

حينما كانوا يعودون إلى داخل المدينة، ويرون هذه العلاقات والنظم 

ــبًــــا مـــــا كـــانـــوا  الــــمُــــدُنــــيّــــة والـــــعـــــلاقـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــســــائــــدة فـــــي الأجـــــــــــواء، غــــالــ

يـــشـــعـــرون بــالــضــيــق وانـــقـــبـــاض الـــقـــلـــب، وكــــانــــوا يــخــبــرونــنــا بـــذلـــك. وهـــــذا هو 

الواقع. والسبب هو أنّهم كانوا يعيشون، في الجبهات، أجواءَ الإخلاص 

والنقاء والصفاء والمعنويّة والجنان. وكان الوضع هناك مصداقًا كاملًا 

لـ ﴿لََّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾)1)«)2).

2. يبكون لعدم التوفيق للشهادة

يــشــيــر ســـمـــاحـــة الإمـــــــام الــخــامــنــئــي a: »يـــبـــكـــي الــــشــــابّ مــــن أبــنــائــكــم، 

ويـــتـــمـــنّـــى أن يُــســتــشــهــد فــــي ســبــيــل الــــلــــه. يـــتـــوسّـــل إلـــــى أبـــيـــه وأمّــــــــه، ويـــقـــول 

لــهــمــا: لــقــد ذهـــبـــتُ وشــــاركــــتُ فـــي الــعــمــلــيَّــات، ولــــم أســتــشــهــد؛ لأنّـــكـــمـــا لم 

تكونا راضيَين. فيتوسّل إليهما بأن يرضَيا؛ لكي ينال هو الشهادة. يقول 

لزوجته -وقد قرأتُ هذا في سيرة أحد الشهداء المدافعين عن المراقد 

الــمــقــدّســة- يــقــول لـــزوجـــتـــه: إنّـــــكِ لـــم تــكــونــي راضـــيـــةً بــــأن اســتــشــهــد، وإنّــــكِ 

لا تسمحين لــي بــالــشــهــادة، فــيــتــوسّــل إلـــى زوجــتــه بـــأن تــرضــى؛ لــيــنــال هو 

الــشــهــادة. الــعــالَــم الـــمـــادّيّ لا يفهم معنى هـــذا الــكــلام، ولا يُـــدركـــه، لكنّه 

موجود. وهذه الروح، وهذه العقيدة، هي التي تُثَبِّتُ شبابَنا المؤمنين 

الثوريّين، وتُبقِيهم كالجبل الراسخ في مقابل الأحداث«)3).

فليين هدفيم أدسء سرتيليف

إنَّ الشهادة في سبيل الله تعالى لا تعتبر هدفًا مُستقِلاًّ بــذاتــه، بل 
ينبغي أن تكون نتيجة لأداء التكليف، فالهدف الأســاس لعمل الإنسان 
أداء الــتــكــلــيــف، والــقــيــام بــمــا يــجــب عــلــيــه، فـــإن كــانــت الــنــتــيــجــة الــشــهــادة، 

)1)  سورة الأعراف، الآية 62.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/02/25م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/12/12م.



83

له
ء سر
قا
ة ر
اد
شف

سر

ــــزًا وإلا يــــكــــون قـــــد أدّى تــكــلــيــفــه أمـــــــام الــــلــــه ســبــحــانــه  ــــيَّـ فــــهــــذا يُـــــعَـــــدُّ أمـــــــــرًا مُـــــمـ
وتعالى، يقول الإمــام الخامنئيaّ: »لا تكن الشهادة هدفكم. فليكن 
هدفكم أداء التكليف الحاليّ، وفي وقته المناسب. القيام بهكذا نوع من 
التكليف، ينتهي أحيانًا بالشهادة، وأحيانًا لا ينتهي بالشهادة. بالطبع، 
ــيّــــدة، ولـــكـــن لا تــجــعــلــوا الـــشـــهـــادة هــــدفًــــا لــعــمــلــكــم  ــــإنّ أمـــنـــيّـــة الـــشـــهـــادة جــ فــ
وحركتكم. اجعلوا هــدفَ العملِ العملَ. الهدف هو العملُ نفسه الذي 

يجب على الإنسان إنجازُه والوصول إلى نتائجه المطلوبة«)1).

وفي كلمة أخرى لهa يشير إلى عمل الإمام الحسينc وثورته، 
وأنها كانت بقصد أداء التكليف الملقى على عاتقه: »ولقد تحدّثتُ في 
بـــعـــض الــــمــــنــــاســــبــــات، عـــــن حــــركــــة أبــــــي عـــبـــد الــــلــــه c، بـــالـــتـــفـــصـــيـــل. قـــال 
بعضهم: إنّ الإمام الحسين c سار وخرج وتحرّك؛ لِتَسلُّم السلطة 
-وهذا ما كان يقوله حتّى بعض المؤمنين المتديّنين- لكنّهم على خطأ. 
وبعضهم يــقــولــون: إنّـــه ســار وتــحــرَّك؛ لكي يــنــال الــشــهــادة. أنــا أقـــول: إنّــه 
تحرَّك لأداء الــواجــب، ولكن عند أداء الــواجــب، ثمّة احتمال أن يتسلّم 
الإنسان السلطة، فما الضير في ذلك، إذا حصل؟ وثمّة احتمال أن ينال 
الإنسان الشهادة، هنا أيضًا، ما الضير؟ القصد هو أنّنا نستطيع القيام 
بهذا العمل وأداء هذا الواجب، هذه هي القضيّة، هذا هو السبب الذي 

يجعلنا لا نتنازل في مواجهتنا مع أميركا«)2).

ــــاذا نــــقــــول: إنّـــــــه واجــــــــب؟ لأنّ هــــنــــاك ســـيـــاســـة تــرمــي  ــــمـ ــــا: »لـ ــــضًـ ويــــقــــول أيـ

إلـــى إيــــداع رمـــوز الــثــورة غــيــاهــب الــنــســيــان. ومـــن هـــذه الـــرمـــوز، ومـــن أهمّها 

وأرقاها، الجهاد والشهادة في سبيل الله. يريدون إنساء اسم الشهداء 

وذكراهم ونهجهم ومواقفهم وأعمالهم، وطمسها«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2017/03/26م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/10/13م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/12/16م.
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إحياء ذكلى سرشفدسء؛ سستملسر لبقاء

a: »إنّ المؤتمرات التي تُعقَد إحياء لذكرى  يقول الإمام الخامنئيُّ

الشهداء هي استمرارٌ لمسيرة الجهاد والشهادة. لو لم يتكرّر ذكرُ أسماء 

شهدائنا ويُكرّموا ويُعظّموا، ولو لم يتحوّل احترامهم واحترام أسُرِهم 

في مجتمعنا إلى ثقافة، لطوى النسيان الكثيرَ من هذه الذكريات القيّمة 

والــثــمــيــنــة، ولــكــان هـــذا التعظيم الكبير الـــذي يظهر فــي المجتمع بفضل 

مسيرة الشهادة، قد غاب في مطاوي النسيان. لا تسمحوا بحدوث مثل 

هذا الأمر بعد الآن.

يــنــبــغــي أن تـــصـــبـــح ذكـــــــرى الــــشــــهــــداء، وذكـــــــر أســـمـــائـــهـــم، والـــبـــحـــث فــي 

ــيَـــــرهـــــم، والــــتــــدقــــيــــق فـــــي زوايـــــــــا حـــيـــاتـــهـــم يـــــومًـــــا بـــعـــد يــــــوم أكــــثــــر رواجًــــــــــا فــي  ــ سِـ

أوســــاط الــمــجــتــمــع. وإذا مــا حــصــل هـــذا الــشــيء فستبقى قــضــيّــة الــشــهــادة 

قويّة راسخة في مجتمعنا. وإذا ما تحقّق هذا الأمر فلن يُمنى المجتمع 

بــــالــــهــــزيــــمــــة، ولــــــــن يـــــعـــــرف لـــلـــهـــزيـــمـــة مــــعــــنــــى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــيــــــه، بــــــل ســـيـــتـــقـــدّم 

باستمرار. وهذا الأمر هو تمامًا كسيرة الإمام الحسين بن عليّ c وما 

حــدث لــه، وهــا قد مضى اليوم 1300 عــامٍ أو أكثر على استشهاد سيّدنا 

أبــي عبد الله الحسين c، ومــا زالــت قضيّة الحسين c تتعاظم 

وتكبر يومًا بعد يوم«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/02/16م.



حسن الظنّ باللّه

يَّة حسن سرظنّ بارله أهمِّ

حـــضـــور الـــلـــه ســبــحــانــه فـــي حـــيـــاة الإنــــســــان يــعــنــي بـــدرجـــة كــبــيــرة حــضــور 

القدرة المطلقة والعلم المطلق والحياة المطلقة، وأنَّ التفات الإنسان 

إلى هذه الصفات يجعل الهموم الدنيويَّة والصعاب التي يواجهها قليلة 

الـــمـــأخـــذ بــالــنــســبــة إلـــــى هـــدفـــه الأقـــــصـــــى؛ فــــارتــــبــــاط الإنـــــســـــان بــمــنــبــع الـــقـــدرة 

ــــة يــجــعــلــه بـــشـــكـــل قــــهــــريّ يـــحـــســـن الــــظــــنَّ بــــــه، لاقـــــتـــــران هــــــذه الــــقــــدرة  ــيَّ الإلــــهــ

باللطف والحكمة.

ثـــمَّ إنَّ تــعــزيــز الــــروح الإيــمــانــيّــة لـــدى الإنـــســـان عــامــل مــهــمّ فــي مواجهة 

ـــــة الــــمــــيــــاديــــن، فـــيـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الإنــــــســــــان أن يــــعــــزز هــــذه  الــــتــــحــــدّيــــات فـــــي كـــــافَّ

 :aّالروحية، ويعلي من شأنها في شخصيّته، يقول الإمام الخامنئي

»إنّ الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه، والــــتــــوكّــــل عـــلـــيـــه، وحُــــســــن الــــظــــنّ بـــــه، تــجــعــل الــقــلــب 

ا لــخــوض الــمــيــاديــن الــصــعــبــة، وتــثــبّــت الأقـــــدام لــلــســيــر فـــي الــطــرق  مــســتــعــدًّ

ــر الــمــشــاكــل فــي الأعـــيـــن، وتــحــقّــق لــلإنــســان أهـــدافًـــا كــبــيــرةً  الـــوعـــرة، فــتــصــغِّ

أمـــام نــاظــرَيــه، وتجعلها فــي صلب طــمــوحــاتــه. لـــذا، علينا أن نعمل على 

تعزيز الروح الدينيَّة والإيمان الحقيقيّ بالوعد الإلهيّ والتوكّل على الله 

تعالى«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/10/06م.
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سرغهلة عن سرحسابات سرمعيويةّ

إنّ سرّ الانتصار واستمرار التحرّك هو التوكّل على الله، وحسن ظنّنا 

بــالــلــه، والاعــتــمــاد عليه تــعــالــى، وحــفــظ الــوحــدة والــتــلاحــم، يــقــول الإمـــام 

ــا  الخامنئيaّ: »إنّ لــلإقــبــال على الــلــه والاتــصــال بــه دورًا كــبــيــرًا وأســاســيًّ

في طريق العظمة والعزّة.

بــعــضــهــم غـــافـــلـــون، يـــعـــمـــدون إلـــــى الـــحـــســـابـــات الــــمــــادّيّــــة الـــمـــحـــضـــة، لا 

ــــهـــــيّ، أو الـــتـــوكّـــل عـــلـــى الــلــه  مـــكـــان لــلــحــســابــات الـــمـــعـــنـــويّـــة، ولا لـــلـــمـــدد الإلـ

وحسن الظنّ بالوعد الإلهيّ في حساباتهم، وكأنّه لا طريق آخر.

عــلــيــنــا اخـــتـــيـــار الـــطـــريـــق الأنــــســــب فــــي مـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوّ الــــــدولــــــيّ، وذلــــك 

بــالاعــتــمــاد عــلــى الإرادة الـــقـــويّـــة، والـــشـــعـــور بـــالـــعـــزّة، والاعـــتـــمـــاد عــلــى هــذا 

الشعب، بالتوكّل على الله العظيم وحسن الظنّ بالوعد الإلــهــيّ، وأن 

نتقدّم بنظرة صائبة، عاقلة ومُـــدبـّــرة. عندها، سيبارك الــلــه -المتعالي- 

هذا العمل وتشملنا جميعًا العناية الإلهيّة«)1).

حسنُ سرظنِّ بوعدِ سرلهِ تعارى باريصل

a: »إنّ الــمــقــاومــة، بـــدورهـــا، غــيــر مــمــكــنــةٍ،  يــقــول الإمـــــام الخامنئيُّ

إلّا فــي ظــلّ الإيــمــان بالله، والــتــوكّــل عليه، والثقة بالوعد الإلــهــيّ؛ فلقد 

 ،(2(﴾ ٓۥۚ هُ ينَصُُرُ مَن   ُ نَّ ٱللَّهَّ ﴿وَلَِينَصُُرَ ــــدًا:  مــــؤكَّ تــعــالــى وعـــــدًا  بــالــنّــصــر  الــلــه  وعــــد 

وهذا الوعد سوف يتحقّق. إذا أصلحنا أنفسَنا، ونظرنا إلى الوعد الإلهيّ 

بــحــســن ظــــــنّ، لا بـــســـوء ظــــــنّ، فـــســـوف نــنــتــصــر. إنّ ســـــوء الــــظــــنّ بـــالـــلـــه مِـــن 

ُ عَلَيۡهِمۡ  وءِۡۖ وغََضِبَ ٱللَّهَّ وءِۡۚ عَلَيۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنيَِّن بٱِللَّهَّ فعلِ الكفّار ﴿ٱلظَّ

وَلَعَنَهُمۡ﴾)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/06/12م.
)2)  سورة الحجّ، الآية 40.
)3)  سورة الفتح، الآية 6.
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من الواضح أنَّ الذين يُسِيئون الظنَّ بالوعد الإلــهــيّ، لن ينالوا شيئًا 

مــن ]هـــذا[ الــوعــد الإلــهــيّ. وقــد أثــبــتَ الشعبُ الإيــرانــيّ حُــســنَ ظنِّه بالوعد 

الإلهيّ، وقاوم، وصمد. لقد تعرَّضنا لهجوم عسكريّ، وتعرّضنا للحظر، 

منا الشهداء، لكنّ الشعب الإيرانيّ  وتعرّضنا لتغلغل الجواسيس، وقدَّ

قاوم كالجبل، واستطاع أن يُثبِتَ نفسَه«)1).

حسن سرظنّ بارله عيصل رئيس رلاقتدسر

ة الـــــشـــــعـــــوب وعـــــزّتـــــهـــــا تــــكــــمــــن فــــــي حــــســــن الــــــظــــــنّ بــــالــــلــــه تــــعــــالــــى،  إنَّ قــــــــــوَّ

فبحسن الظنِّ بالله يمكن لأيِّ شعب أن يصل إلى تحقيق أحلامه، وبناء 

يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »إنّ اقـــتـــدار  مــســتــقــبــلــه، ومـــواجـــهـــة عـــــــدوّه، 

الــشــعــب لا يــقــتــصــر عــلــى الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة، إنّ اقـــتـــدار الــشــعــب حــقــيــقــةٌ 

مــــتــــعــــدّدة الـــــجـــــوانـــــب. الــــــقــــــوّات الـــمـــســـلّـــحـــة هـــــي الـــــخـــــطّ الأمــــــامــــــيّ لـــلـــتـــحـــرُّك، 

وعلامة اقتدار الشعب، لكنّ الشعب يجب أن يكون متقدّمًا من حيث 

الــعــلــم، ومـــن حــيــث الأخـــــلاق، ومـــن حــيــث الإيـــمـــان، ومـــن حــيــث الــعــزيــمــة 

والإرادة؛ حتّى يستطيع الحفاظ على اقتداره.

إنّـــنـــا نـــشـــدّد عــلــى الــعــنــاصــر الــمــعــنــويّــة لـــلاقـــتـــدار. إنّ الــعــنــصــر الــمــعــنــويّ 

الرئيس للاقتدار هو الإيمان بالله، والتوكّل عليه، وحُسن الظنّ به؛ هذا 

ا لخوض الميادين الصعبة، وما يثبّت الأقدام  ما يجعل القلب مستعدًّ

للسير في الطرق الوعرة، وهذا ما يصغّر المشاكل في الأعين، ويحقّق 

للإنسان أهدافًا كبيرةً أمام ناظرَيه، ويجعلها في صلب طموحاته؛ إنَّه 

الإيمان بالله«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/11/25م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/10/06م.
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وهــذه الأمــور ليست أمــورًا شخصيّة محضة، بل هي أمــور اجتماعيّة 

عــامّــة. عندما يتحقّق لــدى المجتمع الــمــؤمــن والــفــئــة المؤمنة مثل هذه 

الثقة، عندئذٍ تتبدّل التهديدات بالعزم الراسخ إلى فرص.

ــيّــــات صـــيـــانـــة  ــــلُ إلــــيــــنــــا الــــتــــقــــاريــــر بــــــإجــــــراء عــــمــــلــ عــــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: تـــــصـ

ــــاز تــصــلــيــحــات  ــــائـــــرات الـــمـــقـــاتـــلـــة أو الــــمــــدنــــيّــــة، وإنــــــجــ لــــعــــدد مـــعـــيّـــن مـــــن الـــــطـ

يَّـــة من  ــيّـــة فــيــهــا، مـــا وفّـــــر مــبــالــغ كـــبـــيـــرة... مــتــى تــمــكّــنــت قـــوّتـــنـــا الـــجـــوِّ أســـاسـ

ــــازات؟ عـــنـــدمـــا صـــرفـــت الـــنـــظـــر عــــن الآخـــــريـــــن. فـــــالآخـــــرون هــــــدّدوا  هـــــذه الإنــــــجــ

بــالــمــقــاطــعــة، وقــــالــــوا لـــن نـــمـــدّكـــم، ولــــن نـــســـاعـــدكـــم، ولــــن نــبــيــعــكــم، ولــن 

نسمح لكم، ولا تزال بضائعنا العسكريّة موجودة في مخازن الشركات 

ــيّــــة... لا تــــــزال مــــوجــــودة هـــنـــاك ولـــــم يـــــزوّدونـــــا بـــهـــا، ولا  الـــعـــســـكـــريّـــة الأمــــيــــركــ

نــدري ما الــذي فعلوه بها. والطريف أنّهم طالبونا قبل سنوات بتكاليف 

تــخــزيــنــهــا فــــي مـــخـــازنـــهـــم. الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي قـــبـــضـــوا أثـــمـــانـــهـــا ولـــــم يــســلّــمــوهــا، 

يطالبوننا بتكاليف تخزينها عندهم. هذا معناه أنّه يجب ألاَّ يمتلك نظام 

يّة جديرة. الجمهوريّة الإسلاميَّة القدرة على إدارة قوّة جوِّ

يّــــة الــتــي  ولــــكــــن مـــــــاذا كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة؟ كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أنّ قــــوّتــــنــــا الــــجــــوِّ

لـــم يــكــن بــوســعــهــا فـــي ذلــــك الــعــهــد صــيــانــة الــقــطــعــة الــفــلانــيّــة مـــن الــطــائــرة 

المقاتلة أو الطائرة الكذائيّة، ولــم يكن من حقّها صيانتها، باتت اليوم 

قــادرة على صناعة الطائرة كلّها. بمعنى أنّها بدلت التهديد إلى فرصة، 

وقلبت الحَظْر إلى منفعة وربح. هذه هي خصوصيّة الفئة المؤمنة«)1).

عدم سريأا من رلح سرله 

a على ضرورة الالتفات إلى عدم اليأس من  يؤكّد الإمام الخامنئيُّ

روح الــلــه، وأن يــبــقــى الإنـــســـان عــلــى إيــمــانــه الــمــطــلــق بــحــســن الــظــنّ بــالــلــه، 

وبـــالـــوعـــد الإلــــهــــيّ، وهـــــذا مـــا بــيّــنــه فـــي شـــرحـــه لـــلآيـــات الـــمـــبـــاركـــة حــــول بني 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/02/08م.
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إســرائــيــل ونــبــيِّ الــلــه موسىc: »يــــروي لــنــا الـــقـــرآن الــكــريــم قــصّــة الــنــبــيّ 

موسى c حينما عاد ومعه الألواح، ورأى حادثة العجل قد وقعَت، 

لمَۡ يعَِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ 
َ
فيقول تعالى على لسان نبيّه موسى c: ﴿قَالَ يَقَٰوۡمِ أ

 وعَۡدًا حَسَنًاۚ﴾)1)، لــقــد وعـــدكـــم الـــلـــهُ أن يــحــسّــن لــكــم حــيــاتــكــم ويــصــلــحــهــا، 
الــزمــن  ٱلۡعَهۡدُ﴾، فــهــل طـــال عــلــيــكــم الأمـــــد؟ هـــل انــقــضــى  عَلَيۡكُمُ  فَطَالَ 

َ
﴿أ

الذي كان ينبغي أن يُنجَز فيه الوعد الإلهيّ، حتّى رحتم تتبرّمون هكذا؟ 

انتظِروا إذًا، واصبِروا، وسوف يُنجِز الله وعدَه.

إنّ حُسن الظنّ بالله تعالى أمرٌ ضروريّ، وسوء الظنّ بالوعد الإلهيّ، 

ا. كــمــا الـــقـــول: »لـــمـــاذا لــم يــحــصــل؟ ولـــمـــاذا لــم يــحــصــل؟« أمـــرٌ مـــذمـــومٌ جـــدًّ

غَضَبٞ  عَلَيۡكُمۡ  يََحلَِّ  ن 
َ
أ مۡ  رَدتُّ

َ
أ مۡ 

َ
أ ٱلۡعَهۡدُ  عَلَيۡكُمُ  فَطَالَ 

َ
﴿أ الآيــــات  فــي 

ِينَ  كَٱلَّذَّ تكَُونوُاْ  لََّا  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ آيــة  أنّ  أنــا أحتمل  بّكُِمۡ﴾.  رَّ مِّن 

﴾)2) تشير إلى هذا الشيء: ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسََىٰ  ْۚ ا قَالوُا ُ مِمَّ هُ ٱللَّهَّ
َ
أ ءَاذَوۡاْ مُوسََىٰ فَبََرَّ

ِ﴾)3)، ربّما كانت إشارة  نِّّيِ رسَُولُ ٱللَّهَّ
َ
عۡلَمُونَ أ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ لمَِ تؤُۡذُوننَِِي وَقدَ تَّ

إلــى أنّــهــم كــانــوا يضغطون ويــصــرّون عليه دائــمًــا، أنْ »لــمــاذا لــم يحصل 

كـــذا؟ ولــمــاذا لــم يحصل كــــذا؟«. وهـــذا حــتــمًــا، يــعــود إلــى مــا بعد النجاة 

من أيدي فرعون، لكنّ الأمر كان على هذا النحو حتّى قبل النجاة من 

تيَِنَا وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتنََاۚ﴾)4)، كانوا 
ۡ
ن تأَ

َ
وذيِنَا مِن قَبۡلِ أ

ُ
أيدي فرعون: ﴿قاَلوُٓاْ أ

يعترضون على النبيّ موسى بأنّ الأذى لا يزال يطالنا، حتّى من بعد ما 

جئتنا؛ أي إنّ الاعتراضات والإشكالات الإسرائيليّة التي تَرِد ويتكلّمون 

عــنــهــا، هـــي، حــقــيــقــةً، مــن هـــذا الــقــبــيــل، فيجب أن نــحــذر مــن أن نُــصــاب 

بها، ونفقد حسن ظنّنا بالله«)5).

)1)  سورة طه، الآية 86.
)2)  سورة الأحزاب، الآية 69.

)3)  سورة الصفّ، الآية 5.
)4)  سورة الأعراف، الآية 129.

)5)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/14م.
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وهذا الأمر يجب أن ينسحب على مختلف حياة الإنسان، كما حصل 

ــة فــي إيـــــران، الــتــي كـــان فيها عــامــل الــتــوكّــل عــلــى الله  فــي الـــثـــورة الإســلامــيَّ

ــــمًـــــا إلـــــى ضـــــــرورة الـــتـــوكّـــل  g يــشــيــر دائـ واضـــــحًـــــا، وكــــــان الإمـــــــام الخمينيُّ

على الله سبحانه، يقول الإمــام الخامنئيaّ: »هــذه الــثــورة قد جُرّبت 

واختُبرت، شعاراتها أثبتت صدقيّتها في ميدان العمل. فإمامنا العزيز 

كان يعلّمنا التوكّل على الله، والثقة به، وأن نحسن الظنّ به، ونعمل 

جاهدين، وكان يقول إنّ النصر سيكون حليفنا إذا ما قمنا بهذا العمل، 

وكما حصل في صدر الإسلام، حيث جاء عن أمير المؤمنين c في 

نَا الْكَبْتَ، وأَنْزَلَ عَلَيْنَا  ا رَأىَ الله صِدْقَنَا أَنْزَلَ بعَِدُوِّ نهج البلاغة: »فَلَمَّ

صْرَ«)1)«)2). النَّ

سريهاح لسلإيمان بارله تعارى للعده 

عَزيِزٌ﴾)3)،  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  ﴿وَلَِينَصُُرَ تــعــالــى:  الــلــه  قـــال 

، وأنّ وعــــد  هـــــــذه الآيـــــــــة الــــمــــبــــاركــــة تــــأكــــيــــد عــــلــــى أنّ الــــنــــصــــر الإلــــــهــــــيّ حــــتــــمــــيٌّ

الــــلــــه لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن بـــالـــنـــصـــر وعــــــد صـــــــــادق. وانـــــطـــــلاقًـــــا مـــــن ذلــــــك يـــشـــيـــر الإمــــــام 

ــمًـــــا مــصــحــوبًــا  ــ الخامنئيaّ إلـــــى ضــــــــرورة أن يـــكـــون كـــفـــاح الـــشـــعـــوب دائـ

بــالإيــمــان بالله سبحانه ووعــــوده: »إذا لــم يكن الــكــفــاح مصحوبًا بعنصر 

ا ضعيفًا. الكفاح ينجح حينما يشتمل على الإيمان  الإيمان سيكون هشًّ

ـــة والإيـــــمـــــان الــحــقــيــقــيّ  بـــالـــلـــه والــــتــــوكّــــل عـــلـــيـــه. يــنــبــغــي تـــعـــزيـــز الـــــــروح الـــديـــنـــيَّ

بــالــوعــد الإلـــهـــيّ والـــتـــوكّـــل عــلــى الــلــه تــعــالــى لـــدى الــجــمــاهــيــر. يــنــبــغــي تقوية 

حــســن الـــظـــنّ بــالــلــه تــعــالــى وبـــوعـــده لـــدى الــشــعــب، ونــحــن أيـــضًـــا يــجــب أن 

 نــحــســن الـــظـــنّ بــالــلــه تـــعـــالـــى. الـــلـــه تــعــالــى أصـــــدق الــقــائــلــيــن، وهــــو الــقــائــل: 

)1)  السيّد الرضّي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص92، الخطبة 56.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/05/27م.

)3)  سورة الحجّ، الآية 40.
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﴾، وقد ورد أنّ »مَن كان لله كان الله له«)1)،  ٓۥۚ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ ﴿وَلَِينَصُُرَ
يۡطَنِٰ كََانَ ضَعيِفًا﴾)2)؛ هذا ما يبثّه  ويقول لا تخشوا الأعــداء ﴿إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ

فــيــنــا ويـــبـــيّـــنـــه لـــنـــا. الـــلـــه تـــعـــالـــى صـــــــادق. ونـــحـــن إذا عــمــلــنــا بـــواجـــبـــنـــا فــــي هـــذا 

الــســبــيــل وتـــحـــرّكـــنـــا فـــي ســبــيــل الـــلـــه، ونــاضــلــنــا مـــن أجـــلـــه، وجــعــلــنــا الــهــدف 

رضاه فسوف يكون النصر نصيبنا لا مراء«)3).

وانـــطـــلاقًـــا مـــن ذلــــك يــنــبــغــي أن تــبــقــى الــثــقــة بـــالـــوعـــد الإلــــهــــيّ قــائــمــة في 

a: »لقد وعــد الله تعالى في  مجالات الحياة، يقول الإمــام الخامنئيُّ

مواضع عدّة من القرآن -بوضوح وصراحة- أنّ الإنسان إذا سعى سعيه 

 فــــي ســبــيــل الـــلـــه وطــــريــــق الــــديــــن فـــســـوف يـــنـــصـــره. إنّــــــه وعـــــد إلــــهــــيّ. فــيــقــول: 

﴾ أدوات تأكيد  نَّ  نصُُرَ ﴾)4). وفي عبارة: ﴿وَلِيََ ٓۥۚ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ ﴿وَلَِينَصُُرَ
عدّة، بمعنى أنّ الله تعالى سوف ينصر الذين ينصرون الله، وينصرون 

ا. إنّه وعد، وعد إلهيّ، ويجب الثقة بهذا  ا جدًّ دين الله بشكل مؤكّد جدًّ

الوعد.

في يوم التاسع عشر من بهمن، ورغم وقوع تلك الحادثة، والناس 

شاهدوا أنّ فئة من الجيش قد جاءت وبايعت الثورة، ولكن كان لا يزال 

هـــنـــاك أفـــــراد غــيــر مــطــمــئــنّــيــن وغـــيـــر واثــقــيــن وغـــيـــر مــتــفــائــلــيــن بــــأن يـــؤتـــي هــذا 

الــفــعــل نــتــائــجــه، لــكــنّ الإمــــام الــخــمــيــنــيّ كـــان واثــقًــا مــن الــوعــد الإلـــهـــيّ. كــان 

الإمام الخمينيّ وأتباع فكره ورأيه ودربه يعلمون أنّ هذا الوعد سيتحقّق 

حتمًا، ولم يسمحوا لهذه المسيرة بأن تتباطأ.

تحقيــق  والأحــكام،  والأخــلاق  العقائــد  في  الشــافي  محســن،  محمــد  الـمـولى  الكاشــانّي،  الفيــض    (1(
ص54. ط1،  1383هـــ،  لا.م،  المحفــوظ،  اللــواح  دار  القمــيّ،  الأنصــاريّ  مهــديّ  وتصحيــح: 

سورة النساء، الآية 76.  (2(
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/27م.

)4)  سورة الحج، الآية 40.
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عــــنــــدمــــا تــــتــــوفّــــر الــــثــــقــــة والأمــــــــــل بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل، لـــــن يـــســـمـــحـــوا بـــــــأن تــبــطــؤ 

المسيرة.

إنّــهــا لــحــســابــات مــهــمّــة أن يعلم الإنــســان أنّ الــلــه تــعــالــى يــفــي بــوعــده، 

ِۚ﴾)1)، ما من أحد أوفى  وۡفََىٰ بعَِهۡدِهۦِ مِنَ ٱللَّهَّ
َ
كما تقول الآية القرآنيّة: ﴿وَمَنۡ أ

بوعده من الله تعالى حين يعد. لقد وعد الله تعالى وسوف يفي بوعده. 

كانت النتيجة أن بدّلت قوّتنا الجويّة التهديد إلى فرصة!«)2).

إيلسن مثال حُسن سرظنّ بارله

a كيف استطاعت الجمهوريَّة الإسلاميَّة  يشرح الإمــام الخامنئيُّ

بــإيــمــانــهــا بــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، وحــســن الـــظـــنِّ بـــه، والـــتـــوكّـــل عــلــيــه، أن 

طاته، يقول سماحته:  تصل إلى نتائج عظيمة في مواجهة العدوّ ومخطَّ

»نحن نُحسِن الظنّ بالله، وقد تعامل الله تعالى معنا طوال السنوات 

الماضية طِبقًا لحُسن ظنِّنا بــه، واجهتنا مشكلات عــديــدة، وقــد خرجنا 

منها جميعًا منتصرين.

إنّ الحظر الاقتصاديّ ليس شيئًا قليلًا ولم يكن كذلك، لكنّنا سحقنا 

الحظر بأقدامنا. في الفترة الأخيرة قالوا إنّنا لن نبيعكم البنزين، ونحن 

لة بالله،  بلد ينتج النفط لكنّنا نستورد البنزين، لكنّ طاقاتنا سَعَت مُؤمِّ

واستطعنا في ظرف أقلّ من سنة أن نستغني عن استيراد البنزين. هذا 

ا، ولدينا المئات من النماذج الأخرى من هذا القبيل. نموذج صغير جدًّ

فَرَضوا علينا الحرب ثمانية أعوام، وضعونا مقابل عدوّ عنيد، سيّئ، 

ا مثل صدّام حسين، ودافعوا عنه ودعموه بطاقاتهم كلّها،  خبيث جدًّ

واستطعنا -والحمد لله- التغلّب على تلك الحادثة.

)1)  سورة التوبة، الآية 111.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/02/08م.



93

لهّ
بار
نّ 
ظ
ن سر

س
ح

لين بالله، ونتقدّم اليوم في الميدان  منا في جميع الميادين مؤمِّ تَقَدَّ

العلميّ. وقد أشاروا إلى قضيّتنا النوويّة. لقد استطعنا بتوفيق من الله 

وبقدرته أن نحلّ قضيّتنا النوويّة، ونتقدّم بها إلى الأمام.

ــلّـــفـــون عـــــن الـــقـــضـــيّـــة،  ــنّـــهـــم مـــتـــخـ ــيـــــوم يُـــثـــيـــر الــــغــــربــــيّــــون الـــضـــجـــيـــج، لـــكـ ــ الـ

ويوجّهون التُهَم، ويتكلّمون، ويُثيرون الإعــلام، ويضغطون، لكنّهم لا 

يستطيعون فعل شيء.

ــــتـــــقـــــدّم بــــاســــتــــمــــرار وهـــــــم يـــقـــرعـــون  ــــا نـ ــنــ ــ ــــوقــــــت لــــصــــالــــحــــنــــا، إنّــ ــــيّ الــ إنّ مُــــــضــ

رؤوســــهــــم بـــاســـتـــمـــرار ويـــثـــيـــرون الـــضـــجـــيـــج. هـــكـــذا هــــو الــــحــــال حــيــنــمــا نــدخــل 

متوكّلين على الله«)1).

ويـــقـــول أيــــضًــــا: »مــــن الــمــمــكــن أن نــتــغــلّــب عــلــى هــــذه الـــمـــوانـــع والآفـــــات 

ــــلـــــه، والاعــــتــــمــــاد  ــــتـــــصـــــار، بـــــالاتّـــــكـــــال عـــلـــى الـ كــــلّــــهــــا، وأن نـــجـــتـــازهـــا بـــنـــجـــاح وانـ

عليه، وحسن ظنّنا بما ورد في كتابه العزيز من وعدٍ بالنصر، والتحلّي 

بالتعقّل والعزم والشجاعة«)2).

بارثقة باروعد سلإرفيّ 

يشرح الإمام الخامنئيaّ الخطوة الأساسيّة في مواجهة الأعداء، 

وهـــــــــذه الــــخــــطــــوة هـــــي حــــســــن الـــــظـــــنّ بــــالــــلــــه تــــعــــالــــى مـــــن خـــــــلال الــــثــــقــــة بـــوعـــد 

ــة ضـــدَّ الــجــمــهــوريَّــة  ــطــات الــعــدوانــيَّ الــلــه عـــزّ وجـــــلّ، فــيــقــول شـــارحًـــا الــمــخــطَّ

الإســلامــيَّــة: »لقد فُــرض علينا الحظر منذ بداية الــثــورة، وتــواصــل الحظر 

فـــي الأعــــــوام الأخـــيـــرة بـــدرجـــات أشـــــدّ، وهــــم يـــفـــاخـــرون بــأنّــهــم فـــرضـــوا أشـــدّ 

ــة. وهـــذا الحظر جريمة بالمعنى  أنـــواع الحظر ضــدّ الــجــمــهــوريّــة الإســلامــيَّ

الحقيقيّ للكلمة، إنّها جريمة يرتكبونها؛ أي إنّه تهديد مدان من وجهة 

نظر الرأي العامّ العالميّ؛ لأنّ الكلام ليس عن الحظر الأميركيّ نفسه، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/02/20م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/09/17م.
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بـــل عـــن الــحــظــر الــتــعــسّــفــيّ الـــــذي يُـــفـــرض عــلــى الآخـــريـــن مـــن قــبــل أمــيــركــا؛ 

بمعنى أنّ الأجهزة الأميركيّة المختلفة تحاول الاتصال دائمًا بالشركات 

والشخصيّات والحكومات المختلفة لتقنعها بعدم التعامل مع إيران؛ 

ا نجاحهم في ذلك فمسألة أخرى، هم يقومون  أي إنّه حظر شامل. أمَّ
بمساعيهم وهي -بحقّ- خطوةٌ إجراميّة«.

ثُمَّ يشير إلى أهمِّ ما يمكن أن يستفيده الناس من الأحداث السابقة 
مــن الثقة بــالــوعــد الإلــهــيّ، فيقولa: »إذًا، الـــدرس الــمــهــمّ المستلهَم 
من التاسع عشر من بهمن هو الثّقة بالوعد الإلهيّ وانتظار »الــرزق غير 
المُحتسَب«، والتشجيع على المشاركة والحراك المستمرّ المفضي إلى 

النصرة الإلهيّة.

جاءت أميركا بإمكانيّاتها وطاقاتها كلّها إلى الساحة في أياّم التاسع 
عشر من بهمن وقبله بأياّم، وبعثت شخصيّة عسكريّة رفيعة المستوى 
)هايزر( إلى طهران، واتّصل بكبار المسؤولين عسى أن يستطيعوا فعل 
شـــيء مــن قبيل الانــقــلاب أو مــا شــاكــل مــن أجـــل إيــقــاف تــيّــار الـــثـــورة، وقــد 
فعلوا الكثير، لكنّ الشعب انتصر على الرغم من مساعيهم كلّها، وكانت 
الهزيمة نصيبهم؛ كان هذا بفضل الثقة بالوعد الإلهيّ، والاعتماد عليه«)1).

ثُمَّ يشير سماحته إلى ضرورة عدم الثقة بالظالمين والأعداء؛ لأنهم 
سبب في فشل الشعوب، وفي سلبها حقوقها، وفي تدمير مستقبلها، 

يقولa: »فــي مقابل الثقة بالله تعالى، علينا أن لا نثق بالظالمين؛ 

ِينَ ظَلَمُواْ﴾)2)؛ ومعنى  إلََِى ٱلَّذَّ يقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلََّا ترَۡكَنُوٓاْ 
ذلــــك لا تــثــقــوا بــالــمــســتــبــدّ، بــالــظــالــم، ولا تــمــيــلــوا نــحــوه -»الــــركــــون« يعني 

الميل إليه، والتوجّه نحوه، والوثوق به- لا تثقوا بالإنسان الظالم.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/02/08م.
)2)  سورة هود، الآية 113.
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إنّ نتيجة الثقة بالظالم هي ما ترونه حاليًّا، حيث الدول والجماعات 
الإسلاميَّة تثق بأكبر الظالمين وأشدّ المستبدّين في العالم، وهم يرون 

نتائجها، وترونها أيضًا«)1).

ويشير سماحته: »لـــذا، اجــعــلــوا الــتــقــوى والــتــوكّــل والــثــقــة بالله رأس 

متناهي، وامضوا بقوّة وجدّيّة في هذه الحياة«)2). مالكم اللاَّ

سرمشيلة مع سرغلب في سرتبعيّة

لا مشكلة للجمهوريَّة الإسلاميَّة في العلاقات مع البلدان الغربيّة، 

إنّما المشكلة في التبعيّة التي يفرضها الغرب على الجمهوريَّة الإسلاميَّة، 

ــم آمـــال  ــة الــخــبــيــثــة، الــتــي تــحــطِّ وعــلــى الــشــعــوب فـــي الـــعـــالـــم، هــــذه الــتــبــعــيَّ

ر منها الإمـــام الخامنئيaّ بقوله:  ــر مستقبلها، يــحــذِّ الشعوب، وتــدمِّ

»ربّما كان الكثير، أو بعض مشكلاتنا بالحدّ الأدنــى، ناجمًا من حصول 

ــيّــــــات  ــ ــــاقــ ــــفــ ــــفــــــاوضــــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وفـــــــــي الاتّــ ــــمــ ــــيـــــن؛ فـــــفـــــي الــ ــيّـ ــ ــــثـــــقـــــة بـــــالـــــغـــــربـ الـ

الــمــخــتــلــفــة، وفـــــي الـــــقـــــرارات الـــســـيـــاســـيّـــة الــمــخــتــلــفــة، جـــــرى الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

الغربيّين، والثقة بهم.

لا مـــانـــع مـــن الـــعـــلاقـــات، ولــتــكــن لــكــم عــلاقــاتــكــم مــعــهــم، لــكــن اعـــرفـــوا 

ــلّــــوا الــــطــــريــــق بـــفـــعـــل ابـــتـــســـامـــاتـــهـــم وأحـــابـــيـــلـــهـــم  الـــــطـــــرف الــــمــــقــــابــــل، ولا تــــضــ

وأكاذيبهم. هذا ما أقوله؛ لا مانع من العلاقات إطلاقًا.

مــن حُسن الــحــظّ، أنّ مسؤولينا الحكوميّين الــيــوم، قــد توصّلوا إلى 

هــــذه الــنــتــيــجــة، وهــــي أنّـــــه لا يــمــكــن الــســيــر مـــع الــغــربــيّــيــن فـــي مـــســـار واحـــد 

تمامًا. هذا ما باتوا يشعرون به، وعسى أن تتغيّر السّلوكيّات والتعامل 

في المستقبل، إن شاء الله؛ نتيجة هذا الفهم الجديد للأمور«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/04/25م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/05/27م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/21م.
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ويــــقــــول أيــــضًــــا: »لا يــمــكــن الـــثـــقـــة بـــالـــغـــرب، لـــكـــن يـــجـــب إقــــامــــة عـــلاقـــات 

معهم، والاستفادة من علومهم ومن إيجابيّاتهم، ولكن لا ينبغي أبدًا 

أن نثق بهم، ولا ينبغي أن نطمئنّ إليهم«)1).

سريصل سيّة إرفيّة

a أنّ النصر سنّة إلهيّة، فيقول: »إنّ التغلّب  يؤكّد الإمام الخامنئيُّ

على الموانع والآفات كلّها التي تواجهنا أمر ممكن، نستطيع أن نجتازه 

بنجاح وانتصار، بالاتّكال على الله، والاعتماد عليه وحسن ظنّنا به.

 لقد وعــد الــلــهُ بالنصر وعـــدًا مـــؤكّـــدًا، وهـــذا الــوعــد ســوف يتحقّق. إذا 

أصلحنا أنــفــسَــنــا، ونــظــرنــا إلــى الــوعــد الإلــهــيّ بحسن ظـــنّ، لا بــســوء ظــنّ، 

فسوف ننتصر«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2019/03/21م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/11/25م.



العِلْم

تمفيد

موقع قيمة العلم والفكر في البنية الحضاريَّة

يــقــول الإمـــام الخامنئي a: »أن يــكــون شــعــبٌ مــا قــويًّــا، لا يعني أن 

يمتلك أسلحة متطوّرة. بالتأكيد الأسلحة مطلوبة، ولكن لا يمكن لأيّ 

شــعــبٍ أن يصبح قــويًّــا فقط بــامــتــلاك الــســلاح. حين أنــظــر فــي هــذا الأمــر، 

أجـــد أنّ هــنــاك ثــلاثــة عــنــاصــر أســاســيّــة لــلــقــوّة والاقــــتــــدار، ويــتــضــمّــن الــبــيــان 

الذي أعلنته بمناسبة أوّل السنة، عنصرَين من هذه الثلاثة. إذا أصبحَت 

ــــا لـــشـــعـــبٍ مـــــا، فــــإنّــــه ســيــصــبــح قــــويًّــــا: أحـــدهـــا  هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــلاثـــة أهـــــدافًـ

الاقتصاد، والآخر الثقافة، والثالث العلم والمعرفة«)1).

إنّ عنصر الفكر والعلم يُعَدّ من العناصر التي لا يمكن بناء حضارة 

مــن دونــهــا، فهو البنية التحتيّة الــتــي على أســاســهــا يبني الــنــاس والــدولــة 

ــقـــــول ســـمـــاحـــتـــه:  ــ ــــمــــــاط حــــيــــاتــــهــــم وســــلــــوكــــهــــم. ولـــــــذلـــــــك، يـ والـــــمـــــؤسّـــــســـــات أنــ

»لإيجاد حضارة إسلاميّة -كــأيّ حضارة أخــرى- فإنّ الأمر يستلزم وجود 

عـــنـــصـــرَيـــن رئـــيـــسَـــيـــن: أحـــدهـــمـــا »إنــــتــــاج الـــفـــكـــر«، والآخـــــــر »تـــربـــيـــة الإنــــســــان«. 

والــفــكــر الإســـلامـــيِّ كــبــحــر عــمــيــق، أو يُــشــبــه الــمــحــيــط... والـــغـــوص فـــي هــذا 

الــمــحــيــط الــعــظــيــم، وبــلــوغ أعــمــاقــه واســتــكــشــافــه -وهــــذا كــلّــه مــســتــفــاد من 

الـــكـــتـــاب والــــســــنّــــة- هــــو عـــمـــل واجــــــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وفـــعـــل يــنــبــغــي الــقــيــام 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/03/21م.
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بـــه عــلــى مــــرّ الــــزمــــن. وإنّ »إنــــتــــاج الـــفـــكـــر« فـــي كــــلّ عـــصـــر، بــمــا يــتــنــاســب مع 

احــتــيــاجــات ذلــــك الــعــصــر مـــن هــــذا الــمــحــيــط الـــمـــعـــرِفـــيّ الــعــظــيــم، لــهــو أمــر 

ممكن وميسور«)1).

ولـــــذلـــــك، يــــــرى الإمــــــــام الخامنئيaّ أنّ الـــمـــعـــيـــار الـــــــذي يـــمـــكـــن عــلــى 

م أو تـــقـــهـــقـــر أيّ حــــــضــــــارة، هـــــو مــــقــــيــــاس قـــــــــوّة الـــبـــنـــيـــة  ــــيـــــاس تـــــقـــــدُّ أســـــاســـــه قـ

ــــة لــــديــــهــــا، أو ضـــعـــفـــهـــا. ومــــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، قــــــال فــي  الـــعـــلـــمـــيّـــة والــــفــــكــــريّ

خصوص الحضارة الغربيّة: »فإنّ هذه الحضارة، وحُماة هذه الحضارة، 

قد تعرّضوا للهزيمة في مجال منطق الهويّة أيضًا؛ لأنّ الُأسُس العلميّة 

للحضارة الغربيّة المادّيّة تتهاوى، واحدة بعد الأخرى. لقد ظهر علماءٌ 

وأبــــطــــلــــوا أفــــكــــارهــــم -ســـــــــواء فـــــي مــــجــــال الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيّــــة أو فـــــي مـــجـــال 

الــــعــــلــــوم الأخــــــــــرى- وهـــــكـــــذا، فـــــــإنّ تـــلـــك الُأسُــــــــــس الـــعـــلـــمـــيّـــة لــــهــــذه الـــحـــضـــارة 

تتزلزل الآن«)2).

سرتباط سرعلم ببعض سرقيم 

1. ارتباط قيمة العلم بالحرّيّة والعدالة

إنّ العلاقة بين القيم في ما بينها، علاقة طوليّة يحكم بعضها على 

بعض، ويُقدّم بعضها على بعض آخر. وفي موضوع العلم، سواء أكنّا 

نقصد العلم الأكاديميّ أو العلم الحوزويّ، فإنّ العلم ليس قيمة مطلقة 

مــة عــلــى بــاقــي الــقــيــم، بـــل هـــي قــيــمــة مــحــكــومــة لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة  مــقــدَّ

كقيمة أخرى، كما هي محكومة -ككلّ القيم- للغاية النهائيّة للبشريّة، 

ألا وهـــي الــعــبــوديّــة لــلــه تــعــالــى. يــقــول الإمــــام الخامنئيaّ: »إنّ الــحــرّيّــة 

الحقيقيّة للناس والشعوب هي توظيف إرادتها وعزمها وقوّتها وقدرتها 

مـــن أجـــل ســعــادتــهــا ورفــاهــيــتــهــا، وأن يــكــون رخـــاؤهـــا فـــي ســبــيــل الــعــبــوديّــة 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1379/07/14هـ.ش.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/03/06م.
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ــقّـــة لـــلـــه تـــعـــالـــى، وهــــــذا مــــا نــســعــى إلـــــى الـــقـــيـــام بـــــه. إنّ هـــــذا هــــو الـــفـــراغ  الـــحـ

الــــذي يُــثــقــل كــاهــل عـــالَـــم الــلــيــبــرالــيّــة والــديــمــقــراطــيّــة الــغــربــيّــة. لــقــد أنــشــؤوا 

الـــمـــصـــانـــع، وأداروا الــــمــــحــــرّكــــات، ووسّــــــعــــــوا مــــن رقــــعــــة الــــعــــلــــم، ولــكــنّــهــم 

عــجــزوا عــن تحقيق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة. لقد أخـــذوا بــالأخــلاق الإنسانيّة 

إلى هاوية الهبوط والانحطاط«)1).

ولذلك، فإنّ ما ينبغي الالتفات إليه عند السعي إلى التطوير العلميّ 

في أيّ تنظيم أو مجتمع، أن ينصبّ الاهتمام على هدفيّة قيمة العلم، 

ــق  وارتـــبـــاطـــهـــا بــالــغــايــة الــنــهــائــيّــة لـــلإنـــســـان؛ لأنّ »ســــعــــادة الإنــــســــان لا تــتــحــقَّ

ــق  ـــمــــيّ، عــــلــــى قـــــاعـــــدة الــــعــــلــــم وســــيــــلــــة لــــلــــســــعــــادة، بـــــل تــتــحــقَّ ــلـ ــــتـــــطـــــوّره الــــعــ بـ

بـــهـــدوء الــــبــــال، وراحــــــة الـــفـــكـــر، وصـــفـــاء الـــــــروح، وخـــلـــوّ الـــحـــيـــاة مـــن الــقــلــق 

والاضـــطـــراب، واستتباب الأمـــن الــخُــلُــقــيّ والــمــعــنــويّ والـــمـــادّيّ، والشعور 

ر العدالة في المجتمع«)2). بتوفُّ

2. ارتباط العلم بالاقتدار

لا يمكن لأيّ حــضــارة أن تثبت فــي الــنــظــام الــعــالــمــيّ، مــن دون اقــتــدار 

ــــتـــــصـــــاديّ، وإلّا لـــكـــانـــت تـــابـــعـــة لـــغـــيـــرهـــا، ولـــــن تـــكـــون مــســتــقــلّــة  ســـيـــاســـيّ واقـ

عندئذٍ. وللاقتدار أسباب عديدة، ومن أهمّها »العلم«.

يقول سماحة الإمام الخامنئي a: »فما هو مهمٌّ بالدرجة الأولى، في 

إيجاد القدرة الوطنيّة، هو بنظري شيئان: أحدهما العلم، والثاني الإيمان. 

فالعلم أســاس القدرة، ســواء اليوم أو على مرّ التاريخ، وســوف يبقى الأمر 

كــذلــك فــي المستقبل. إنّ هــذا العلم يـــؤدّي أحــيــانًــا إلــى ابــتــكــارٍ أو اخــتــراعٍ ما، 

وفي بعض الأحيان لا يكون كذلك. وكذلك المعرفة، فإنّها أساس الاقتدار، 

وهي تخلق الثروات، وتؤدّي إلى الاقتدار العسكريّ والسياسيّ.

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/01/02م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/01/02م.
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فقد ورد في رواية: »العِلْمُ سُلْطَانٌ؛ مَنْ وَجَدَهُ صَالَ بهِِ، وَمَنْ لَمْ 

يَجِدْهُ صِيلَ عَلَيْهِ«)1).

أي إنّ لــلــقــضــيّــة بُـــعـــدَيـــن: إذا كــنــتــم تــمــتــلــكــون الــعــلــم، يــمــكــن أن تــكــون 

لكم الكلمة العليا واليد العليا، وإذا لم تمتلكوا ذلــك، فلا توُجد حالة 

ــــالـــــذي يـــمـــتـــلـــك الـــعـــلـــم تــــكــــون لـــــه الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا عـــلـــيـــكـــم، وســـــوف  وســـــطـــــى؛ فـ

يتدخّل في ثرواتكم وفي مصيركم. وإنّ كنوز المعارف الإسلاميَّة مليئة 

بمثل هذه الكلمات.

الآخــر هو الإيمان، حيث إنّ بحث الإيمان له شــأنٌ آخــر، ويحتاج إلى 

بحثٍ مفصّل. بناءً عليه، يجب الاعتماد على العلم«)2).

ويقول: »وإنّ اعتمادنا على العلم لا ينحصر بالاحترام المبدئيّ للعلم 

-الأمــــــر الـــــذي يُــــعَــــدّ بـــذاتـــه نــقــطــة مـــهـــمّـــة، وقــــد أوَْلَــــــــى الإســـــــلامُ الـــعـــلـــمَ قــيــمــةً 

ذاتيّة- بل بالإضافة إلى هذه القيمة الذاتيّة، فإنّ العلم هو القدرة. فإذا 

ما أراد شعب أن يعيش بــراحــةٍ وعـــزّةٍ وكــرامــةٍ، فإنّه بحاجة إلــى القدرة. 

فـــالـــعـــامـــل الأســـــــــاس الـــــــذي يـــمـــنـــح الاقــــــتــــــدار لأيّ شـــعـــب هـــــو الــــعــــلــــم. الــعــلــم 

بــإمــكــانــه تحقيق الاقـــتـــدار الاقـــتـــصـــاديّ، وإيــجــاد الاقـــتـــدار الــســيــاســيّ أيــضًــا، 

وكذلك مَنْح السمعة والكرامة الوطنيّة لأيّ شعبٍ في نظر العالم«)3).

سرعلم مقياا سرثقة باريهس

إنّ مــثــل الــعــلــم للمجتمع والــشــعــب، كــمــثــل الــعــلــم لــلــفــرد، فــكــمــا أنّ 

العلم غنى لا فقر بعده، كما ورد في مضمون بعض الــروايــات، كذلك 

فإنّ المجتمع العالِم الذي يسعى لتطبيق قيمة العلم في نمط حياته، 

البلاغــة، تحقيــق وتصحيــح: محمّــد  نهــج  اللــه ، شــرح  هبــة  بــن  الحميــد  عبــد  الحديــد،  أبــي  ابــن    (1(
أبــو الفضــل إبراهيــم، نشــر مكتبــة آيــة اللــه المرعــيّ النجفــيّ ، إيــران - قُــمّ، 1404هـــ، ط1 ، ج20، 

ص319.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/02/02م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2013/08/06م.
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وفـــي مــؤسّــســاتــه، تــبــرز فــيــه الــثــقــة الاجــتــمــاعــيّــة، وتــكــون هـــذه الــثــقــة طريقًا 

لقيم أخرى، كرفض الظلم والاستعمار وكالحرّيّة. يقول سماحته: »إنّ 

مــن أهـــمّ هــواجــس الاستعمار والاســتــكــبــار وأمــريــكــا والصهاينة الصانعين 

للفساد في العالَم الــيــوم، أن لا يسمحوا للبلدان ذات الأنظمة الثوريّة 

الناحية العلميّة، وهـــذه الحساسيّة تتضاعف لبلدنا؛ لأنّ  م مــن  بالتقدُّ

ـــة لـــم يــكــن،  ــــلام والــــثــــورة الإســـلامـــيَّ الــحــســاســيّــة الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا تـــجـــاه الإســ

ولــــن يـــكـــون، لــهــم مــثــلــهــا تـــجـــاه أيّ ثـــــورة أخـــــرى. الـــيـــوم، يــجــب عــلــى الــذيــن 

يستطيعون أن يــطــوّروا العلم فــي هــذا الــبــلــد، أن يــشــعــروا بمسؤوليّتهم 

أكثر من ذي قبل؛ لأنّ العدوّ لا يريد أن يسمح لنا بالوقوف على أرجلنا. 

وهـــــذا الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــس يــتــحــقّــق فــقــط حــيــن يـــكـــون الــعــلــم نـــابـــعًـــا من 

عندنا، وحين لا تكون أيدينا ممدودة للاستجداء من الأعداء«)1).

ر الشعب الإيــرانــيّ في  ولــذلــك، نجد الإمـــام الخامنئيaّ يــعــدّ تــطــوُّ

ــر على ثقته بنفسه، حيث يــقــول: »إنّ أحــد دلائــل  مــجــال الــعــلــم، كــمــؤَشِّ

ــــيّ إلــــى مـــيـــاديـــن الاكــتــشــافــات  هــــذه الــثــقــة بــالــنــفــس دخـــــول الــشــعــب الإيـــــرانـ

الــعــلــمــيّــة عــلــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات، ومــــن ذلــــك مـــشـــروع الــطــاقــة الـــنـــوويّـــة، 

الذي بات حديث الساعة في أوساط شعبنا، بل إنّ الأمر لا يقتصر على 

ذلـــك، فلقد أثــبــت شبابنا وجــودهــم فــي الكثير مــن الــمــجــالات الحسّاسة 

ا، ودخـــل علماؤنا وخــبــراؤنــا الــمــيــدان بــكــلّ قــوّة،  والــدقــيــقــة والــحــديــثــة جـــدًّ

ــــبـــــرى، مـــــن قـــبـــيـــل الــــخــــلايــــا الـــتـــأســـيـــســـيّـــة  ــــكـ ــــأنـــــجـــــزوا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأعــــــمــــــال الـ فـ

واكتشاف الدواء لبعض الأمراض المستعصية«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1368/09/29هـ.ش.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/01/02م.
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سرتباط قيمة سرعلم بباقي فللع بياء سرمجتمع

يتألّف بناء المجتمع من عدّة عناصر لا تنفكّ عن بعضها، فلا ينبغي 

أن تكون قيمة العلم لاغيةً للأمور الأخــرى، مثل الأدب والفنّ. ولذلك، 

يجب توخّي التكامل بين جميع الفروع الحضاريَّة التي تقف إلى جانب 

م الـــعـــلـــمـــيّ. يـــقـــول الإمــــــام الخامنئيaّ: »إنّــــنــــي لـــســـتُ مـــن أولــئــك  الـــتـــقـــدُّ

الذين ينكرون قيمة الشعر والفنّ، ويصادرونه لصالح العلم. فمع أنّني 

م البلاد...  يَّة في تقدُّ أؤمن بأنّ العلم يحتلّ المرتبة الأولى من حيث الأهمِّ

إلّا أنّني أعتقد بــأنّ العلم لا ينفكّ عن الدين والــفــنّ والـــذوق والصناعة، 

وكــافّــة أنــــواع الــبــنــاء والـــزراعـــة والــخــدمــات الــعــامّــة والــعــلاقــات الــخــارجــيّــة، 

م الى الأمام معًا، كلٌ  فهي كلّها تشكّل مجموعة واحدة، ويجب أن تتقدَّ

منها على النحو المناسب«)1).

هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضــــــــرورة مـــــراعـــــاة الــــمــــبــــادئ والأهــــــــــــداف، فـــقـــد عــانــى 

المجتمع الإنسانيّ في كثير من محطّاته التاريخيّة، من انفصال المبادئ 

ر العلميّ. لذا، من الُأسُس التي ينبغي البناء  القيميّة والخُلُقيَّة عن التطوُّ

عليها، التلاحم بين نزعتَي العلم والــمــبــادئ، فالمتوقَّع »مــن الجامعة 

دومًـــا، وفــي كــلّ مكان، أن تكون قطبًا لتدفُّق وتــألُّــق تيّارَين حيويَّين في 

الــبــلاد: الأوّل تيّار العلم والبحث العلميّ، والثاني تيّار النزـعة المبدئيّة 

ونشدان المُثُل ورسم الأهداف السياسيّة والاجتماعيّة«)2).

سرخطوة سلألرى رتيليس قيمة سرعلم في سرمجتمع

ليس العلم من الأمور التي لها كيان منفصل عن حامله، فالعلماء 

ـــلـــو هــــــذه الـــقـــيـــمـــة. لــــــــذا، يــــكــــون تــهــمــيــش  ــــرون هـــــم مـــمـــثِّ والأســـــــاتـــــــذة والــــمــــفــــكِّ

الــــعــــلــــمــــاء وســــلــــب حـــقـــوقـــهـــم مـــــن أكــــثــــر الأمــــــــــور الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي عـــــــدم تـــبـــنّـــي 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/01/05م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/12/14م.
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أيّ مجتمع أو تنظيم لقيمة الــعــلــم. وبــالــمــقــابــل، يــمــكــن الـــقـــول: إنّ أوّل 

خــــطــــوة يـــنـــبـــغـــي اتّــــبــــاعــــهــــا لـــتـــكـــريـــس قـــيـــمـــة الـــعـــلـــم فـــــي نــــفــــوس الـــــنـــــاس، هــي 

تكريم العلماء، يقول الإمــام الخامنئيaّ: »الاحترام الــذي أحمله في 

قلبي للأستاذ والعالِم، أردتُ أن ينعكس على مستوى المجتمع. نحن 

بحاجة لأنْ يشعر علماؤنا وأساتذتنا بالكرامة والاحــتــرام فــي المجتمع. 

ــع عــلــى نــشــر الــعــلــم هـــو تــكــريــم حـــامـــلـــه. أســــاتــــذة جــامــعــاتــنــا،  أفـــضـــل مــشــجِّ

ــــبـــــارزة، والــنــخــبــة فـــي مـــراكـــز الــبــحــث الـــعـــلـــمـــيّ، هـــم مــمّــن  والـــشـــخـــصـــيّـــات الـ

يعدّون شخصيّات علميّة ونخبويّة مميّزة«)1).

لظيهة سرمعلِّم في نشل قيمة سرعلم

كــــمــــا أنّ حـــــامـــــل الــــعــــلــــم يــــجــــب تــــكــــريــــمــــه لأجــــــــل نــــشــــر قــــيــــمــــة الــــعــــلــــم فــي 

المجتمع، كذلك تقع على عاتق المعلِّم وأيّ مشتغل فــي حقل الفكر 

ــمــيــن والـــــطـــــلّاب عــلــى  والـــثـــقـــافـــة، مـــســـؤولـــيّـــات مـــهـــمّـــة لـــبـــنـــاء أذهـــــــان الــمــتــعــلِّ

احــــتــــرام قــيــمــة الـــعـــلـــم وتــبــنّــيــهــا عـــلـــى مـــســـتـــواهـــم الـــــفـــــرديّ. فــلــيــســت وظــيــفــة 

المعلِّم التعليم فقط، بل يمكن جعل أهمّ وظائف المعلِّم ضمن أمور 

ثلاثة:

تـــعـــلـــيـــم الــــمــــعــــلــــومــــة: والــــمــــقــــصــــود مـــنـــهـــا نــــقــــل الــــمــــعــــلــــومــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة   .1

للطالب، وفق المرحلة الدراسيّة التي ينتمي إليها.

تعليم الفكر: ونعني به تعليمه الأساليب المنطقيّة التي تمكّنه من   .2

إنتاج المعرفة.

التزكية الخُلُقيَّة: وهي التي تحمي الشخصيّة العلميّة من الطغيان؛   .3

لأنّ العلم بنفسه قد يؤدّي إلى الفساد، من دون رادع خُلُقيّ.

تأمين البيئة العلميّة الباعثة على التفاؤل والثقة بالنفس.  .4

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/24م.
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يقول الإمام الخامنئيaّ: على المعلِّم أن يعطي العلم، وعليه في 

الوقت نفسه أن يعلِّم منهج التفكير وعمليّة التفكير، وكذلك أن يشمل 

بعمله تعليم السلوك والأخلاق. إذا أخذنا التعليم بمعناه الواسع، فإنّه 

يشمل هذه الساحات الثلاث:

الأوُلــى: تــعــلــيــم الــعــلــم؛ أي تـــدريـــس مــحــتــويــات الــكــتــب والـــعـــلـــوم الــتــي 

ينبغي لأولادنا -رجال بلادنا ونسائها في المستقبل- أن يتعلّموها، هذا 

واحد من الأعمال.

العمل الــثــانــي: وهــو أهـــمّ مــن الأوّل: تعليم التفكير. يجب أن يتعلّم 

أطـــفـــالـــنـــا كـــيـــف يــــفــــكّــــرون -الــــفــــكــــر الـــصـــحـــيـــح والــــمــــنــــطــــقــــيّ- ويـــنـــبـــغـــي أن تـــتـــمّ 

هدايتهم نحو التفكّر الصحيح. إنّ النظرة السطحيّة وتعليم السطحيّة 

في قضايا الحياة، يشلّ المجتمع، ويسبّب الفشل والشقاء للمجتمع 

على المدى البعيد...

الأمر الثالث: هو السلوك والأخلاق؛ أي تعليم السلوك والأخلاق«)1).

ويقول: »للأستاذ مكانة مؤثِّرة في أذهــان طلّابه، وهذه هي خاصّيّة 

»الأســتــذة«، بمعنى أنّ تفوّقكم العلميّ على الطالب. والعلم والتعلُّم 

الـــذي تمنحونه إيّــــاه، يُعطيكم مــوقــعًــا مـــؤثـّــرًا فــي ذهــنــه وفـــي شخصيّته، 

فاستفيدوا من هذا الموقع لتربية الطلّاب وتعليمهم. نحتاج اليوم إلى أن 

يكون شبابُنا ذوي روحيّة متفائلة، ويتحلّون بالشجاعة والأمل، ولديهم 

ــــة بُــــعــــد الـــنـــظـــر والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الــمــســتــقــبــل،  ــيّــ ــ ــــمــــــان، وروحــ ثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس وإيــ

وروحــيّــة الــخــدمــة، نحتاج إلــى أن يصبح الطالب هــكــذا. حسنًا، يمكنكم 

أن تؤمّنوا هذا في البيئة العلميّة وفي الصفّ الدراسيّ«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/05/07م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/07/02م.
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سرهلق بين سكتساب سرعلم لإنتا ه

ر أيّ جــمــاعــة مـــرهـــونٌ بــمــا تــحــمــلــه مـــن عــلــم وثــقــافــة وفـــكـــر، وهـــذه  تـــطـــوُّ
ــتــهــا الأصـــيـــلـــة. لـــــذا، يــنــبــغــي لـــهـــذه الــجــمــاعــة أن تــوجِــد  الأمــــــور تــعــطــيــهــا هــويّ
ـــريـــهـــا والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــــجــــال الــثــقــافــة  الـــفـــكـــر الــــلائــــق بــــهــــا، عـــبـــر إبــــــــداع مـــفـــكِّ
رون والعلماء إلى الاستفادة  والعلم. وهذا لا يمنع من أن يسعى المفكِّ
ــى »اكــتــســاب الــعــلــم«. بينما  مــن غيرهم، وهـــذه الاســتــفــادة هــي الــتــي تُــسَــمَّ
نجد أنّ مرحلة بناء الحضارة والمجتمع تحتاج، إلى جانب الاكتساب، 
إلـــى إبـــــداع الــعــلــم وإنــتــاجــه بــمــا تــحــتــاج إلــيــه أرض الــمــجــتــمــع. يــقــول الإمـــام 
الخامنئيaّ: »يــجــب أن لا نــقــنــع بــالــتــحــصــيــل الــعــلــمــيّ فــقــط، بـــل يجب 
أن يكون الهدف من بحوثنا وتعليمنا إنتاج العلم؛ أي بلوغ النقطة التي 
تنطلق منها شرارة الإبداعات العلميّة في العالَم الإنسانيّ اليوم. فنحن 
من ناحية الإمكانيّات، لا ينقصنا شيء، قياسًا بالذين أنتجوا العلم في 
العالَم، وعملوا على تنميته وتطويره، واستطاعوا إيجاد تقنيّات معقّدة 

بالاعتماد على علومهم«)1).

م العلميّ يحصل باكتساب العلم من البلدان والمراكز  ويقول: »التقدُّ
مًــا، لكنّ اكتساب العلم شــيء، وإنــتــاج العلم شيء  العلميّة الأكــثــر تــقــدُّ
آخــر. فــي قضيّة العلم، يجب أن لا نربط عرَبَتَنا بقاطرةِ الــغــرب. طبعًا، 
م معيَّن... هذا ممّا لا شكّ فيه، بَيْدَ  لو كانت هذه التبعيّة، لحصل تقدُّ
أنّ التبعيّة وعــدم الإبـــداع والخضوع المعنويّ، مــن التداعيات الحتميّة 
لمثل هــذه الحالة، وهــذا غير جــائــز. إذًا، علينا أن نُنتِج العلم بأنفسنا، 
ونــفــجّــره مـــن أعــمــاقــنــا. كـــلّ درجــــة يــرتــفــع بــهــا الإنـــســـان فـــي ســلالــم الــعــلــم، 
تــعــدّه لــلــخــطــوة الــلاحــقــة، والارتـــفـــاع إلـــى درجــــة عُــلْــيَــا. علينا مــواصــلــة هــذا 

التحرُّك من أنفسنا، وفي دواخلنا، وباستخدام مصادرنا الفكريّة وكنوز 

تراثنا الثقافيّ«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1382/08/08هـ.ش.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/24م.
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إنتاج سرعلم  فادٌ

هة نحو  مفهوم الجهاد في الإسلام يشير إلى الحركة الناشطة الموجَّ
 ، تحقيق الأهداف الإلهيّة التي يريدها الله تعالى من المجتمع الإسلاميِّ
دة، وغـــيـــر مــقــتــصــر عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــريّ.  فـــهـــو يــشــمــل جــــوانــــب مــــتــــعــــدِّ
وحيث إنّ العلم من القيم التي لا يمكن لأيّ مجتمع أن يقوم من دونها، 

فإنّ تحقيق العلم وإنتاجه من مصاديق الجهاد.

يقول الإمام الخامنئيّ a: »لا يجوز في هذه الحركة، الركونُ إلى 
الكسل والتقاعس والنزـعة الاتّكاليّة. ينبغي العمل بطريقة جهاديّة. ليس 
الجهاد في ســوح الحرب فقط، إنّما لا بــدّ من الجهاد في ميدان العلم 
ــف، وتقبُّل  أيــضًــا، كــســائــر مــيــاديــن الــحــيــاة. الــجــهــاد مــعــنــاه الــعــمــل بــلا تــوقُّ

م والأمل بالمستقبل«)1). الأخطار -بالحدود المعقولة طبعًا- والتقدُّ

ملسعاة سلألروياّت سرعلميّة

على المجتمع عدم الانشغال بالقضايا العلميّة التي لا ثمرة حضاريَّة 

لـــهـــا، بـــل يــنــبــغــي أن تــنــصــبّ الــجــهــود فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات إنـــتـــاج الــعــلــم، 

عـــلـــى الأولـــــــويـّــــــات الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع. فـــيـــجـــب عـــلـــيـــنـــا، إذا أردنــــــا 

ص الاحتياجات  تطوير مجتمعنا، يشير الإمام الخامنئيّ a: »أن نشخِّ

ــــويـّــــات الــعــلــمــيّــة، ونـــأخـــذهـــا بــنــظــر الاعـــتـــبـــار فـــي الــبــرمــجــة الــتــعــلــيــمــيّــة.  والأولـ

بخصوص العلوم الإنسانيّة، والعلوم الأمّ، وبعض العلوم التجريبيّة، 

أو على مستويات مختلفة من البحث العلميّ، قد تظهر أولوياّت معيّنة 

بعد الدراسة والنظر الدقيق... ينبغي ملاحظة هذه الأولوياّت، وأخذها 

بنظر الاعتبار في عمليّات البرمجة. إنّنا، بما لنا من إمكانيّات محدودة 

ــيــــرة، يــــجــــب أن لا نـــســـمـــح لأنـــفـــســـنـــا بــــالاســــتــــثــــمــــار الــــفــــكــــريّ  ــثــ واحــــتــــيــــاجــــات كــ

والماليّ والوقتيّ والإنسانيّ في مشروعٍ لا يتمتّع بالأولوياّت«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/24م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2008/09/24م.
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لس ب سرجامعة تجاه طلّابفا

جانب آخر في كيفيَّة حفظ مجتمعنا وشبابنا على جميع الأصعدة، 

إنما هو بيد الجامعيِّين والجامعات، وقد بيّن الإمام الخامنئيّ a ذلك 

في مواضع عديدة من كلماته، نذكرها تباعًا ضمن العناوين الآتية: 

1. الاهتمام بتربية الطلبة

يـــقـــول سماحتهa: »عـــلـــى الــجــامــعــة الاهـــتـــمـــام بــتــربــيــة الــطــلــبــة، من 

حـــيـــث الـــثـــقـــافـــة والأخـــــــــلاق والـــــهـــــويّـــــة؛ أي إنَّ قـــضـــيّـــة الـــتـــربـــيـــة تــــفــــوق قــضــيّــة 

الــتــعــلــيــم. وطــبــعًــا، الــتــربــيــة ذات الــتــوجّــه الــخُــلُــقــيّ والــمــعــنــويّ، والتلطيف 

الـــــروحـــــيّ، وبــــــثّ روح الـــشـــعـــور بـــالـــهـــويّـــة فــــي شـــريـــحـــة الــطــلــبــة الــجــامــعــيّــيــن 

الشباب«)1).

2. تربية الطلبة بما يؤهّلهم لقيادة المجتمع )في الأخلاق والثقافة 

والهويّة(

ــلــيــن لــقــيــادة  يــنــبــغــي عــلــى الــجــامــعــات أن تــســعــى إلـــى تــربــيــة طــلــبــة مــؤهَّ

يـــتـــعـــلّـــق  ــــا  مـ يــــقــــول الإمـــــــــام الخامنئيaّ: »وفـــــــي   ، الـــمـــجـــتـــمـــع الإســـــــلامـــــــيِّ

بتربية الطلبة الجامعيّين، من حيث الأخلاق والثقافة والهويّة: إعداد 

الــــقــــوّة الـــعـــاقـــلـــة. فـــمـــا هــــي الــــقــــوّة الـــعـــاقـــلـــة؟ ومـــــا هــــو الـــعـــقـــل؟ الـــعـــقـــل فــي 

الأدبيّات الإسلاميَّة، ليس مجرّد ذلك الجهاز الذي يُنجِز لنا الحسابات 

حـــمٰـــنُ  وَاكْـــتُـــسِـــبَ بِــــهِ الـــجِـــنَـــانُ«)2).  الـــمـــادّيّـــة، لا، »الـــعَـــقْـــلُ  مَـــا عُـــبِـــدَ بِــــهِ  الـــرَّ

هــــذا هـــو الـــعـــقـــل. »الَــــعَــــقْــــلُ  يَــــهْــــدِيْ  وَيُـــــنْـــــجِـــــيْ«)3). هــــذا هـــو الـــعـــقـــل. يــنــبــغــي 

لــلــعــقــل أن يــتــســامــى بـــالإنـــســـان. الــعــقــل، فـــي مــســتــوى مـــن الــمــســتــويــات، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/10م.
)2)  الكلينــيّ، الشــيخ محمّــد بــن يعقــوب، الــكافي، تحقيــق وتصحيــح عــلّي أكــر الغفــاريّ، دار الكتــب 

الإســلاميَّة، إيــران - طهــران، 1407هـــ ، ط4، ج1، ص11.
)3)  التميمــيّ الآمــديّ، عبــد الواحــد بــن محمّــد، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، تحقيــق وتصحيــح الســيّد 

قــمّ، 1410هـــ، ط2، ص124. إيــران-  الكتــاب الإســلاميِّ ،  مهــديّ رجــائي ، نشــر دار 
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هو ذلك العامل الذي يوصل الإنسان إلى مقام القرب ومقام التوحيد. 

وبمستوى أدنى منه، العقل هو ذلك الشيء الذي يوصل الإنسان إلى 

ــة. وبمستوى آخــر، العقل هــو ذلــك الــشــيء الــذي  نمط الــحــيــاة الإســلامــيَّ

ينظّم العلاقات المادّيّة للحياة الدنيا. هذا كلّه من عمل العقل. القوّة 

الــعــاقــلــة هـــي تــلــك الـــقـــوّة الــتــي يــمــكــن أن تــتــوفّــر عــلــى هـــذه الأشـــيـــاء كــلّــهــا. 

لذا، فهي بحاجة إلى التربية المعنويّة.

ربوّا الطلبةَ الجامعيّين تربيةً معنويّةً. هؤلاء شباب، والشابّ لطيفٌ 

ـــا، ولـــــه قـــابـــلـــيّـــةُ الـــســـيـــر بــــالاتّــــجــــاه الـــمـــعـــنـــويّ،  بـــنـــحـــوٍ طـــبـــيـــعـــيّ، وطــــاهــــرٌ نـــســـبـــيًّ

هْـــــــرِ إلِاَّ  وهــــــــذا مـــــا يــــجــــب تــــوفــــيــــره فـــــي الــــجــــامــــعــــة. »لَا يُـــــسْـــــتَـــــعَـــــانُ  عَـــــلَـــــى  الـــــــدَّ

بـِــالـــعَـــقْـــلِ«)1). الــحــيــاة غــيــر ممكنة مــن دون الــعــقــل. لــــذا، ينبغي أن يكون 

الــجــانــب الـــتـــربـــويّ لــهــذه الـــقـــوّة الــعــاقــلــة قـــويًّـــا. ويــنــبــغــي لــلــجــامــعــة أن تــربّــي 

شــــبــــابًــــا ذوي إيـــــمـــــان وشــــــــرف ومـــــــبـــــــادرة، وغــــيــــر كــــســــالــــى، ومـــــــن أهـــــــل الــــجِــــدّ 

والـــســـعـــي والـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، ومــــمّــــن يــقــبــلــون الــــحــــقّ، ويـــطـــالـــبـــون بـــــه. هـــذه 

خصال الإنسان السامي، هذا هو الإنسان الذي يريده الإسلام، وهذا هو 

الإنــســان الـــذي لــو تــولّــى إدارة المجتمع، لاستطاع توجيه المجتمع نحو 

الـــصـــلاح والــــفــــلاح، وإلّا، افـــتـــرضـــوا مــثــلًا أنّــــه مـــن الــشــائــع الآن فـــي الــفــضــاء 

الافتراضيّ، أن يسيء الناس بعضهم إلــى بعض، وأن يتّهم هــذا ذاك، 

موا نقطة ضعف صغيرة، ويُريقوا ماءَ وجهِ  وذاك يتّهم هذا، وأنْ يُضَخِّ

ا. ثــمّــة مثل  ــئٌ جـــدًّ إنــســانٍ مــؤمــنٍ، ولا يُعلَم مــن هــو، طبعًا هــذا شـــيءٌ ســيِّ

هـــذه الأشـــيـــاء بــيــن شــبــابــنــا، ويــجــب الـــحـــؤول دونـــهـــا، وهــــذا الــشــيء ممكنٌ 

بالتربية المعنويّة«)2).

الأئمّــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار  تقــيّ،  محمّــد  بــن  باقــر  محمّــد  العلّامــة  المجلــيّ،    (1(
ص7. ج75،  ط2،  1983م،   - 1403هـــ  بــروت،   - لبنــان  الوفــاء،  مؤسّســة   ،h الأطهــار

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/10م.
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ثـــمَّ يــضــع الإمـــــام الخامنئيaّ بــعــض الــنــمــاذج الــتــي يــنــبــغــي تسليط 

الضوء عليها في العمليَّة التربويّة في الجامعة، وهي كالتالي، حسب 

كلماته: 

أ. لتربيتهم على أخلاق الحياة الإسلاميَّة

يقولa: »في مجلس الرسول f، نال شخصٌ مِن عرض مؤمنٍ، 

وأراق مــاءَ وجهه -ولــم تذكر الــروايــة بــأيِّ شكلٍ نــال منه- ودافــع شخصٌ 

آخر عن ذلك المؤمن الذي جرى النيل منه، فقال الرسول f: إنّ هذا 

الذي فعلتَه -حيث دافعت عن حرمة مؤمن- حجابٌ دون نار جهنّم. هذا 

ــة. يعني »ارِْحَـــــمْ،  حــجــاب دون نــار جــهــنّــم! هــذا هــو نمط الــحــيــاة الإســلامــيَّ

تُــرْحَــمْ«)1). ارحــمْ؛ لكي يرحمَك الله تعالى. هذا ما يجب تعليمه ونشره 

ارِ رحََُمَاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ﴾)2)  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
بين شبابنا. ينبغي لشبابنا أن يكونوا ﴿أ

ــــابّ[ بـــهـــذه الــطــريــقــة؛  ــلِـــيَـــت هـــنـــا- يــجــب أن يـــتـــربّـــى ]الـــــشـ -هـــــذه الآيـــــة الـــتـــي تُـ

أن يــقــف بـــوجـــه الـــظـــلـــم، ويـــقـــف بـــوجـــه الـــمـــعـــتـــدي، لــكــنّــه يــتــعــامــل بعطف 

وتــســامــح مــع أخــيــه الــمــؤمــن. يجب أن نُــعــلِّــم شبابنا العفو والــتــجــاوز. إذا 

لــم يــجــرِ تهذيب هــذا الــشــابّ الــيــوم، وأصــبــح غـــدًا مــســؤولًا عــن قــطــاعٍ ما، 

فسوف يُنجِز الأعمال بطريقة ضعيفة، أو غير موثوقة، أو خاطئة. الذي 

يــكــون الــيــوم عــلــى اســتــعــداد للنيل مــن شــخــصٍ مــا بــدافــعٍ مــن الـــمـــزاح، أو 

تمضيةً لــلــوقــت، أو لإشــبــاع حـــسٍّ داخـــلـــيّ، عــنــدمــا يــكــون غـــدًا فــي تنافس 

انتخابيّ مثلًا، سيكون على استعدادٍ أنْ يسحق إنسانًا مؤمنًا بالكامل؛ 

مــن أجـــل الـــفـــوز! هـــذا مــا سيصبح عــلــيــه ]غـــــدًا[. وســيــكــون لــهــذا أثــــره هناك 

أيضًا«)3).

مؤسّســة   - الإســلاميّة  الدراســات  قســم  تحقيــق:  الأمــالي،  عــلي،  بــن  محمــد  الشــيخ  الصــدوق،   (1(
ص209. ط1،  1417هـــ،  قــم،   - إيــران  البعثــة،  مؤسّســة  في  والنشــر  الطباعــة  مركــز  البعثــة، 

)2)  سورة الفتح، الآية 29.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/10م.
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ب. تربيتهم على خُلُقيَّات العِشْرة

ـــةً.  ــلُـــقـــيَّ يـــقـــول ســـمـــاحـــتـــه: »بــــــأن تـــكـــون عــــلاقــــات الــــنــــاس ومـــعـــاشـــرتـــهـــم خُـ

ــــد  ــــا. رُشــ ــــهـ ــــالـ ــثـ ــ ــــاعـــــدة وأمـ ــــمـــــسـ ــــاون والـ ــــعــ ــتــ ــ ــثّــــل فــــــي الـــــرحـــــمـــــة والإيـــــــثـــــــار والــ وتــــتــــمــ

ـــات ونــــمــــوّهــــا يـــرتـــبـــط بـــمـــعـــاشـــرة الــــنــــاس بــعــضــهــم لـــبـــعـــض فــي  هـــــذه الـــخُـــلُـــقـــيَّ

المجتمع«)1).

ج. إعداد الأجواء للرشد والسموّ المعنويّ 

يقولa: »إعــــــداد الأجــــــواء لـــرُشـــد الــمــعــنــويّــات والـــتـــحـــرّر مـــن عــبــوديّــة 

ــيّـــــات  ــ ــنـ ــ ــــيـــــن؛ هــــــــذه مــــــن أعـــــلـــــى الأمـ ــــهـــــوة والـــــغـــــضـــــب لــــــــدى الأفـــــــــــــراد الـــــلائـــــقـ الـــــشـ

والآمال التي يتمّ الغفلة عنها غالبًا! يجب أن تصل الأجواء إلى مستوى 

ين، مِــن ذوي اللياقة، أن يتحرّكوا في هذه  يمكن للأشخاص المستعدِّ

الـــفـــضـــاءات، فــيــنــمــو أمـــثـــال الـــحـــاجّ مـــيـــرزا عــلــيّ الــقــاضــي، وأمـــثـــال الــعــلّامــة 

ــــارزة بـــهـــذا الـــشـــكـــل. ]هــــــــؤلاء[ مــــن الأفــــــراد  ــبـ ــ الـــطـــبـــاطـــبـــائـــيّ، والـــشـــخـــصـــيّـــات الـ

روا من هذا الجوّ المادّيّ،  المتعالِين والراقين، الذين استطاعوا أن يتحرَّ

ــــواء لـــهـــذا الـــرشـــد والــســمــوّ  ــ ويــتــســامــوا ويــحــلّــقــوا لـــلأعـــلـــى. يــجــب إعــــــداد الأجـ

المعنويّ. بالطبع، لا نمتلك كلّنا مثل هذا الاستعداد، ولكن يوجد بيننا 

من لديهم اللياقة لهذه الحركة، وخاصّة في مرحلة الشباب.

قال ره: أنت عبدُ عبيدي، فييف أقف رك!

ــــيـــــم)2)، حــيــث  ــــكـ فـــــي تــــلــــك الـــــحـــــادثـــــة الــــمــــعــــروفــــة عـــــن »ديــــــوجــــــانــــــس« الـــــحـ

خــاطــب الإســكــنــدر: أنـــت عــبــدٌ لــعــبــيــدي! كـــان الإســكــنــدر يسير عــلــى طــريــق، 

ــــا، فــــلــــم يـــلـــتـــفـــت إلـــــيـــــه، ولـــــــم يــــقــــم احــــــتــــــرامًــــــا. انــــزعــــج  ــــسًـ ــــالـ وكـــــــــان الـــحـــكـــيـــم جـ

الإســكــنــدر، وقـــال لــحــرّاســه: انُـــظـــروا مــن هــو هـــذا؟ أحـــضـــروه. ســألــه: لــمــاذا 

لــم تقف احــتــرامًــا لــي؟ قــال: ليس عندي أيُّ سبب لأقــوم لــك، فأنت عبدٌ 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/05/28م.
)2)  ديوجانس الكلبيّ، فيلسوف يونانّي )421 - 323ق.م(.
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لـــعـــبـــيـــدي! قـــــال الإســــكــــنــــدر: مــــــاذا تـــعـــنـــي؟ أنـــــا الإســــكــــنــــدر عــــبــــدٌ؟ قــــــال: نــعــم، 

فــــي، وأنــــــت عـــبـــدٌ لــلــشــهــوة  الـــشـــهـــوة والـــغـــضـــب هـــمـــا عـــبـــيـــدي، وتـــحـــت تــــصــــرُّ

والـــغـــضـــب، فـــأنـــت عـــبـــدٌ لـــعـــبـــدٍ! الإنــــســــان الـــمـــطـــلـــوب ]الـــمـــنـــشـــود[ هــــو الــــذي 

يتمكّن من النجاة من عبوديّة الشهوة والغضب، حسنًا، هذه مُثلٌ عليا 

وأهداف كبرى«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/05/28م.





التبيين جهادٌ في سبيل تنوير الأفكار 

ــنـــــاء الأســـــــوار  ــ فـــــي الـــمـــعـــركـــة ضــــــدّ أعـــــــــداء الإســــــــــلام، لا يـــكـــفـــي الـــــدفـــــاع وبـ

فقط، بل لا بــدّ من العمل الـــدؤوب من أجــل تبيان المفاهيم والمبادئ 

الإسلاميَّة.

فلسهة  فاد سرتبيين

1. أصل الدعوة

إنّ بــــيــــان الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــو أســــــــاس الــــفــــكــــر الإســـــــلامـــــــيِّ الــــقــــائــــم عــــلــــى إظــــهــــار 

المعرفة، ودحض الافتراءات، وتنوير مواطن الجهل الناجم عن الجهل 

 h مسيرة التبيين، واستكمالها الأئــمّــة h بالحقيقة. بــدأ الأنــبــيــاء

مــن أجــل حماية الــحــقّ، ودحــض الباطل، وإحــبــاط فــرص تضليل الناس 

 :a من قبل أعداء الدين في مختلف المجالات، يقول الإمام الخامنئيُّ

ـــة والـــعـــقـــائـــديّـــة، فـــــإنّ أصــــل الــــدعــــوة فـــي صــدر  »مــــن حــيــث الــخــلــفــيّــة الـــديـــنـــيَّ

الإســــــلام كـــانـــت تـــقـــوم عــلــى الــتــبــيــيــن. فــالــتــبــيــيــن والـــتـــوضـــيـــح مـــن أهـــــمّ مــهــامّ 

الأنبياء h، بينما أعداء الأنبياء يستخدمون الجهل والطمس«)1).

 ،  وفــي مــورد آخــر يقولa: »إنّ التبيين هــو أســاس الفكر الإســلامــيِّ

﴿فَإنَِّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡۡبَلَغُٰ﴾)2)، حيث يقول الله لرسوله إنّ واجبك هو الإبلاغ، 
يــجــب أن تــوصــلــوا الـــكـــلام والأفــــكــــار، يــجــب أن تــبــيّــنــوا كــلــمــاتــكــم وآراءكــــــم، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/05م.
)2)  سورة الرعد، الآية 40.
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ــــم، وكـــــــان تــبــيــيــن الـــحـــقـــائـــق بـــــــارزًا  ـــاركـ ــلّـــمـــوا وعــــــبّــــــروا عــــن مـــواقـــفـــكـــم وأفـــــكــ تـــكـ

ا فـــي الــســيــرة الــعــلــويّــة، فــفــي خــطــب نــهــج الــبــلاغــة الــكــثــيــر مـــن التبيين  جــــدًّ

لحقائق كانت موجودة في المجتمع في تلك الأياّم، وكان التبيين أيضًا 

 c المبدأ المهمّ للثورة الحسينيّة، يجب ألّا يُــعــرف الإمـــام الحسين

فــقــط مـــن خــــلال مــعــركــة يــــوم عــــاشــــوراء؛ فـــذلـــك جـــانـــب مـــن جـــهـــاد الإمــــام 

الحسين c. ينبغي معرفته من خطبه وكلماته، وأمره بالمعروف، 

ونهيه عن المنكر، وإيضاحه للقضايا والأمور في منى وعرفات، وخطابه 

للعلماء وللنخب -لــلإمــام الحسين كلمات عجيبة ومــهــمّــة مسجّلة في 

الكتب- ثمّ في الطريق إلى كربلاء، وفي ساحة كربلاء نفسها.

كــــــــان c، فــــــي ســـــاحـــــة كــــــربــــــلاء نــــفــــســــهــــا، صـــــاحـــــب تــــبــــيــــيــــنٍ وتــــنــــويــــر، 

ــع إراقـــة الــدمــاء،  فــكــان يــذهــب ويــتــحــدّث. مــع أنّــهــا ســاحــة حـــرب، والــمــتــوقَّ

ث إلى الطرف المقابل، عسى أن  لكنّه  c كان ينتهز أيّ فرصة للتحدُّ

النيام استيقظوا طبعًا، وبعض المتظاهرين  يستطيع إيقاظهم. بعض 

بالنوم لم يستيقظوا حتّى النهاية«)1).

2. أساس العمل

 ، يقول الإمام الخامنئيّ a: »إنّ التبيين هو أساس عملنا الإسلاميِّ

نحن نتعامل مع الأذهــان، مع القلوب؛ ينبغي أن تقتنع القلوب، فإن 

لم تقتنع القلوب، فإنّ الأجسام لا تتحرّك، ولا تنهض للعمل؛ هذا هو 

الفرق بين الفكر الإسلاميِّ والأفكار غير الإسلاميَّة«)2).

د 3. توجيه البلاد باتجاه محدَّ

يــــوجــــد فــي  يـــنـــبـــغـــي أن  الـــتـــبـــيـــيـــن  أنَّ  إلـــــــى   a ّالخامنئي يـــشـــيـــر الإمــــــــــام 

سات التعليميَّة؛ لأهميّتها ودورها  سات كُلِّها، وخصوصًا المؤسَّ المؤسَّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2009/07/27م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/07/02م.



115

يار 
لأف
يل س
يو
ل ت
سبي

ي 
 ف
ادٌ
 ف
ن 
بيي
سرت

ــــبـــــلاد: »إنّ مـــســـألـــة الـــثـــقـــافـــة هــــي إحــــــدى الـــمـــســـائـــل الـــمـــهـــمّـــة،  فــــي تـــوجـــيـــه الـ

اعــمــلــوا عــلــى تبيينها. هـــذا التبيين ينبغي أن يــكــون فــي أجــــواء الجامعة، 

وكــــذلــــك خــــــارج الـــجـــامـــعـــة، فــــي صـــــلاة الــجــمــعــة وأمـــثـــالـــهـــا، وهــــــذا الــتــبــيــيــن 

يصنع »خطابًا«، ويوجِد فكرًا ومطالبة عند الرأي العامّ، وهذا ذو قيمة 

د«)1). عالية، إنّه يوجّه البلاد باتجاه محدَّ

4. رفع الجهل وإتمام الحجّة

ــــة الــــتــــي ســعــى  ــــهـــــدف الــــرئــــيــــس لــلــتــبــيــيــن هـــــو بــــيــــان الأهـــــــــــداف الإلــــهــــيَّ إنَّ الـ

يـــــقـــــول  الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيّـــــــــة،  الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات  فـــــــــي  تــــحــــقــــيــــقــــهــــا  إلــــــــــــى   h الأنبياء

سماحته a: »إنّ الهدف الرئيس لأنبياء الله h هو التبيين؛ بيان 

الحقيقة؛ إذ ما يوجب ضلال الناس غالبًا هو جهلهم بالحقيقة، هذا هو 

الأساس. ويوجد بالطبع مَن ينكر الحقيقة بعد معرفتها، إلّا أنّ أساس 

الانحرافات ناجم عن الجهل بالحقيقة. ولقد جاء أنبياء الله h لبيان 

الحقيقة وتوضيحها وإظهارها وإتمام الحجّة على الناس«)2).

5. بيان صواب العمل

يشير سماحته a إلــى أنَّ التبيين يـــؤدّي إلــى بيان صوابيَّة العمل، 

حــيــث يـــقـــول: »يـــجـــب أن يـــكـــون الـــتـــصـــدّي مــصــحــوبًــا بــالــتــبــيــيــن والــتــوضــيــح. 

ــيّــــة الـــتـــبـــلـــيـــغ  ــــتــــــي تـــــعـــــود إلـــــــى قــــضــ وهـــــــــذه إحـــــــــدى الـــــمـــــمـــــارســـــات الــــمــــهــــمّــــة، والــ

والإعلام؛ أي إنّكم عندما تحاكمون فاسدًا مثلًا، وتحكمون عليه بجزاء 

وعقوبة معيّنة، يجب تبيين هذا الشيء للناس، بحيث يشعر الجميع 

بأنَّ هذا العمل صائب، وكان يجب أن يتمّ على هذا النحو«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/07/02م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/01/04م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/27م.
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 h شاهدًا من التاريخ في سيرة المعصومين aويعطي سماحته

فـــيـــقـــول: »ورد فـــي ســـيـــرة الإمــــــام الــحــســن c أنّ عــبــيــد الـــلـــه بـــن عــبّــاس 

ا من جيش الإمام الحسن c. نام الجيش  كان قائدًا لقسمٍ مهمٍّ جدًّ

مساءً، واستيقظوا صباحًا، ليجدوا أنّ عبيد الله بن عبّاس غيرُ موجود 

فـــي خــيــمــتــه؛ كـــان قـــد هـــرب والــتــحــق بــمــعــاويــة. فــقــد جـــــاؤوا إلـــيـــه، ورشـــوه 

بــأمــوال وأشـــيـــاء، فــذهــب والــتــحــق بــمــعــاويــة. مــثــل هـــذا الــحــدث كـــان حــدثًــا 

ا لــجــيــش الإمــــــام الــحــســن c. هـــنـــاك، جــــاء أحــــد الــصــحــابــة  قـــاصِـــمًـــا جـــــدًّ

م بيانًا وتوضيحًا لِمَا حدث. بعد كلمته  بين، وخطب بالناس، وقدَّ المقرَّ

تلك، فرح الجميع، وقالوا: الحمد لله أنْ ذهبَ هذا عنّا! لاحِظوا! هكذا 

ح بأنّ  يكون التوضيح والتبليغ بالمعنى الواقعيّ؛ يتقدّم ويتكلّم ويوضِّ

ما حدث هو لصالحنا. وعلى حدّ التعبير الدارج اليوم: »تحويل التهديد 

إلى فرصة«)1).

6. نشر حقائق الإسلام

إنّ جانبًا كبيرًا من الجهاد الكبير في هذا اليوم مرهونٌ بالتبيين، وبيان 

الــحــقــائــق، وإنــــــارة الأفــــكــــار؛ حـــاولـــوا بــالــتــعــمّــق إيـــصـــال الأذهــــــان إلــــى أعــمــاق 

الــحــقــائــق والــمــســائــل. الــجــامــعــات بــوســعــهــا أن تــقــوم بـــإنـــجـــازات كــبــرى في 

هذا المجال، وأن تجعل التبيين والتنوير واحدًا من برامجها الأساسيّة، 

سواءٌ في المنظومة التابعة لها، أو في نطاق أوسع، بحسب ما تسمح 

لها إمكانيّاتها«)2).

إنّ أسس الفكر الإسلاميِّ وتبيين مصاديقه، مثل صمود الجمهوريّة 

ــيّــــة نـــابـــعـــة مــن  ـــــة، جـــــذّابـــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــعــــالــــم، وهـــــــذه الــــجــــاذبــ الإســـــلامـــــيَّ

صــمــود نــظــام مــســتــقــلّ أمـــام مــتــغــطــرس، وهـــذا ســبــب غــضــب الأمــيــركــيّــيــن. 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/06/27م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/23م.
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يــجــب اســتــغــلال هـــذه الــجــاذبــيّــة مــن أجـــل نــشــر حــقــائــق الإســــلام والــشــعــب 

الإيرانيّ«)1).

7. هداية المجتمع إلى التقوى

انــظــروا إلـــى خــطــب نــهــج الــبــلاغــة، فـــإنّ الكثير منها هــو تبيين للوقائع 

الجارية في المجتمع، في تلك الأيـّـام، سواء الخطب أو الرسائل، تلك 

هة غالبًا، للذين يعارضون الإمام أو يعاندونه، مثل  الرسائل كانت موجَّ

مــعــاويــة وغــيــره، أو ولاة أمــيــر المؤمنين والــذيــن كــان يــوجّــه إليهم الإمــام 

الـــلـــوم والاعــــتــــراض؛ غــالــبًــا كـــان الأمــــر هـــكـــذا. بــعــض الــرســائــل كــذلــك كــانــت 

تــوصــيــات وقـــوانـــيـــن وأوامـــــــر، مــثــل عــهــد مــالــك الأشـــتـــر، كــــان الإمـــــام يــبــيّــن، 

في هذه الخطب والرسائل كلّها، الحقائقَ للناس، وكانت هذه سلسلة 

أعــمــال أمــيــر الــمــؤمــنــيــن c، قَــلَّــمــا تــوجــد خطبة مــن خطبه لــيــس فيها 

أمرٌ بالتقوى«)2).

مـــن الأعــــمــــال الــمــهــمّــة لأئـــمّـــة الـــجـــمـــاعـــات الــمــحــتــرمــيــن فـــي الــمــســاجــد، 

ــق هــذا  تــبــيــيــن مــســألــة الـــصـــلاة لــلــنــاس، كـــي نــعــرف قـــدر الـــصـــلاة، فــــإنْ تــحــقَّ

الأمـــــر، فــــإنّ الـــصـــلاة ســتــرتــقــي بــشــكــل نـــوعـــيّ. فـــي الـــواقـــع، إنّ صــلــواتــنــا إمّـــا 

أنّها في حالات كثيرة ليست نوعيّة، أو أنّها ذات نوعيّة متدنّية أو ليست 

عالية؛ يجب الوصول إلى عمق أذكار الصلاة«)3).

سرتبيين لس ب سرعلماء لسرمثقّهين ألّلًا

إنّ الــــواجــــب الــمــلــقــى عـــلـــى أعــــنــــاق الــمــجــتــمــع الإســـــلامـــــيِّ أجـــمـــع والأمّــــــة 

ــــة جـــمـــعـــاء، فــــي الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، هــــو الـــجـــهـــاد فــــي ســـبـــيـــل تــنــويــر  الإســــلامــــيَّ

الأفــكــار وتوعيتها. والمسؤوليّة هــذه تقع على عاتق العلماء والمثقّفين 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2020/01/20م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/20م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/08/21م.
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والدارسين وكلّ مَن له منبر، فليعملوا على إنارة الأفكار وتبيان حقائق 

العالم الإســلامــيِّ للناس. والتنوير هــذا جهاد؛ إذ الجهاد لا يقتصر على 

رفع السلاح والنضال في ميدان القتال، وإنما يشمل الجهاد الفكريّ، 

والجهاد العمليّ، والجهاد التبيينيّ والتبليغيّ، والجهاد الماليّ أيضًا.

الــــيــــوم، وبـــســـبـــب أنّــــنــــا لــــم نــــــؤدِّ فـــريـــضـــة الــتــبــيــيــن بــشــكــل صـــحـــيـــح، وقـــع 

بعضهم فــي ضــلالــة، وراحــــوا يعملون ضــدّ الإســــلام، زاعــمــيــن أنّ عملهم 

هــــــذا يــــصــــبّ فـــــي خــــدمــــة الإســـــــــــلام. وهـــــــــؤلاء هـــــم الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيّـــــة فــي 

منطقتنا، الذين سلبوا الأمن والاستقرار من الشعوب المسلمة، وأخذوا 

يـــحـــاربـــون الــمــســلــمــيــن بــالــنــيــابــة عـــن الــــعــــدوّ. إنّ هــــذه الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيّـــة 

المقرّبة من الوهّابيّة، قد أخذت على عاتقها عناء العدوّ، وباتت تنفّذ، 

بالنيابة عنه، ما كان يصبو إليه، وتثير الخلاف والشقاق بين المسلمين.

فلا بدّ من التبيين والتوعية والعمل، وعليكم أن تستثمروا المحافل 

والاجتماعات، قوموا بإرشاد شعوبكم وتوعيتها على أساس التعليمات 

الـــقـــرآنـــيّـــة، والــجــهــاد الـــقـــرآنـــيّ، والــتــبــيــيــن الــــذي يــنــشــده الـــقـــرآن: ﴿لَتُبيَّنِنَُّهُۥ 

للِنَّاسِ وَلََّا تكَۡتُمُونهَُۥ﴾)1). هذا ما يجب عليكم بيانه وإيضاحه لهم«)2).

سرتبيين نظليةّ سرمقالَمة مقابل سرعدلِّ سرقويِّ 

رَنَّ بعضهم أنّـــه علينا الــتــراجــع؛ لــكــون الـــعـــدوّ يمتلك قنابل  لا يــتــصــوَّ

وصواريخ، ولديه أجهزة إعلاميّة وما شابه؛ لا، أبدًا؛ فنظريّة المقاومة 

ــــتـــــوى الـــــــنـــــــظـــــــريّ، أو عـــلـــى  ــــلـــــى الـــــمـــــسـ ــــيـــــحـــــة، ســـــــــــواء عـ ــــلـــــة وصـــــحـ ــــيـ نـــــظـــــريّـــــة أصـ

ج لها على كِلا المستويَين. المستوى العمليّ، ويجب أن يُرَوَّ

)1)  سورة آل عمران، الآية 187.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/18م.
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على المستوى النظريّ، عليكم أن تبيِّنوا وتوضحوا نظريّة المقاومة 

ــــا بـــيـــنـــكـــم، أو فـــــي الـــبـــيـــئـــة والأجــــــــــــواء الـــتـــي  ا، ســــــــواء فـــــي مـ بـــشـــكـــلٍ جــــيّــــد جـــــــــدًّ

تــعــيــشــون فــيــهــا، أو حـــتّـــى فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى، والــشــبــاب 

الآخرين.

ــةَ الــمــقــاومــة، وأنّ هـــدف الاســتــكــبــار هــو السيطرة  ــنُــوا للجميع نــظــريّ بَــيِّ

والهيمنة والــتــســلُّــط عــلــى الــشــعــوب، وليعلم الجميع بـــأنّ هـــذا هــو هــدف 

الاستكبار«)1).

ميادين سرتبيين

1. الفضاء المجازيّ

يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــي: إنّ الـــفـــضـــاء الــــمــــجــــازيّ هــــو ســــاحــــةٌ لــلــتــبــيــيــن، 

جــــهّــــزوا أنــفــســكــم بــالــمــعــنــى الـــحـــقـــيـــقـــيّ لــلــكــلــمــة، وادخـــــلـــــوا هـــــذا الـــمـــيـــدان، 

مـــيـــدان الــتــبــيــيــن والــكــشــف… يمكنكم نــشــر الأفـــكـــار الــصــائــبــة والــصــحــيــحــة، 

والإجابة عن الإشكالات والإبهامات المختَلَقة في هذا الفضاء، يمكنكم 

الجهاد في هذا المجال بالمعنى الحقيقيّ للكلمة«)2).

2. صلاة الجمعة ومجالس العزاء

يقول سماحته a: »إنّ صلاة الجمعة، كما هو ظاهر من اسمها، 

مــــكــــانٌ لـــلـــتـــجـــمّـــع ومــــحــــلٌّ لـــلاجـــتـــمـــاع. وهــــــي تـــشـــكّـــل فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لــلــتــبــيــيــن. 

فــإنّــكــم أحــيــانًــا تُــضْــطَــرُّون إلــى أن تــطــرقــوا بــاب هــذا الــمــنــزل وذاك المنزل، 

أو أن تستخدموا أساليب غير مباشرة، مثل وسائل التواصل الاجتماعيّ 

الــمــتــاحــة الـــيـــوم وغــيــرهــا، هـــي واســـعـــة الــنــطــاق، غــيــر أنّ الـــرؤيـــة الــمــبــاشــرة 

والـــنـــظـــرات الــمــتــبــادلــة، والــجــلــوس وجـــهًـــا لـــوجـــه، والإحـــســـاس بــالــحــضــور، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/11/03م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2021/09/27م.
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والــشــعــور بــالأنــفــاس الــمــتــبــادلــة مـــا بــيــن الــمــتــكــلّــم والــمــســتــمــع، والاجــتــمــاع 

مـــع بــعــضــهــم بــعــضًــا شـــيء آخــــر. فــقــد تــصــل كــلــمــة أو رســـالـــة عــبــر الــمــواقــع 

الإلــكــتــرونــيّــة أو الــهــواتــف الــجــوّالــة لبضع مــئــات الآلاف مــن الـــنـــاس، ولكن 

شتّان ما هذا وأن يجتمع هذا العدد نفسه في مكان واحد للاستماع إلى 

مَــن يحدّثهم ويخاطبهم. إنّ للحضور وجهًا لوجه تأثيرًا استثنائيًّا آخر، 

وهذه الفرصة في متناول أيديكم«)1).

ــــقـــــول a: »إنّ مـــجـــالـــس الـــــعـــــزاء وهـــــــذه الــــمــــنــــابــــر، هــــــذه الــــلــــقــــاءات  ويـ

الشعبيَّة والجماهيريّة ليست رائجة في العالم؛ أن يتمّ دعــوة شخص 

إلى مكان ومنبر ما، فيأتي ألف أو ألفان أو خمسة آلاف شخص بدون أن 

ه لهم دعوة، يجتمعون بطيب خاطر، وبكلِّ شوق، يجلسون ساعة  توُجَّ

مــثــلًا، ويستمعون إلــى كــلام قـــارئ الــعــزاء ومــدائــحــه؛ لا يــوجــد شــيء في 

العالم كهذا؛ حيث يستخدمون غالبًا البروباغاندا والإعلانات الباهرة، 

والجذب الجنسيّ، وأنواع الجذب والاستدراج وأشكالها لشدّ الناس إلى 

الحفلات واللقاءات.

نـــحـــن نـــمـــلـــك هـــــــذا، أمّـــــــا الآخــــــــــرون فـــلـــيـــس لـــديـــهـــم ظـــــاهـــــرة كـــــهـــــذه؛ إنّـــهـــا 

نعمة، وعلينا أن نُقدّرها، وأن نستغلّ هذه الفرصة«)2).

3. ميادين الفنّ المختلفة

ــــة، بــــل يـــمـــكـــن أن  لا يــقــتــصــر جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــيـــن عـــلـــى بـــعـــض الــــوســــائــــل الــــعــــامَّ

نقوم بجهاد التبيين بالوسائل المشروعة كُلِّها، كما في الفنّ مثلًا، يقول 

a: »على فنّانينا أن ينزلوا إلى الميدان -فنّ الكتابة، فنّ  الإمام الخامنئيُّ

ــة-، ولا يسعوا فقط  ــيَّ التجسيد في النصّ والكتابة، هــذه أمــور بالغة الأهــمِّ

ا، ولــطــالــمــا  ــــة جــــــدًّ لإنـــتـــاج الأفـــــــلام. الأفــــــلام جــــيّــــدة، وهــــي مـــن الأمــــــور الــــضــــروريّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/01/04م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/07/14م.



121

يار 
لأف
يل س
يو
ل ت
سبي

ي 
 ف
ادٌ
 ف
ن 
بيي
سرت

أكّـــــــدتُ أنــــا الــعــبــد عــلــيــهــا وأوصــــيــــتُ بـــهـــا، والــــيــــوم أيـــضًـــا أوصـــــي مــــجــــدّدًا بــإنــتــاج 

الأفلام، غير أنّ هذا التأكيد على الأفلام ينبغي ألّا يجعلنا نغفل عن الكتاب.

فليقم مَـــن هــم مِـــن أهـــل الــكــتــابــة وأصـــحـــاب الأقــــلام الــمــبــدعــة والــــذوق 

الـــرفـــيـــع بــتــصــويــر مــفــاهــيــمــنــا وتــجــســيــدهــا، ولـــيـــؤلّـــفـــوا كــتــبًــا قـــصـــيـــرة، بحيث 

يتمكّن الشباب من قراءتها بسهولة، لينتجوا وينشروا الكتب. لا داعي 

للمبالغة أصلًا، ولا لكتابة أشياء غير واقعيَّة، فليقوموا بتبيين ما حدث 

ــــإنّ هـــــذا مــا  فــــي الــــواقــــع بــشــكــل صـــحـــيـــح، فــلــيــبــيّــنــوا بـــكـــلّ جـــمـــال وبــــلاغــــة، فــ

يجذب القلوب، هذا ما يترك تأثيرًا في الناس«)1).

ــــمــــــســــــرح،  ــيّــــــة الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن الــ ــ ــيـــــر ســـــمـــــاحـــــتـــــه إلــــــــــى قــــــضــ ــ وكــــــــذلــــــــك يـــــشـ

فيقول a: »مــن الأساليب الأخــرى أن تستفيدوا من الوسائل الفنّيّة 

والــتــي قــلّــمــا جــرى اســتــخــدامــهــا؛ الــمــســرح عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــمــســرح 

الجامعيّ. مع الأسف، في أجوائنا الفنّيّة، فإنّ المسرح كان سيّئًا منذ 

ـــا مــســرحًــا لَــغــويًّــا لا معنى لــه ولا فــائــدة،  ولادتـــه. أي إنّ مسرحنا كــان إمَّ

ـــا لــيــس لـــه تــوجّــه  ــــا مـــســـرحًـــا اعـــتـــراضـــيًّ مــثــل فــــرق »الــــزفّــــة« ومــــا شـــابـــه، وإمّــ

وهدف واضح وسليم، مضافًا إلى استخدامه لغة الإبهام والغموض، 

حـــيـــث كــــانــــوا يـــتـــخـــيّـــلـــون أنّ مــــن شــــــروط الـــمـــســـرح أن يـــكـــون بــلــغــة مــبــهــمــة 

ــــة غــامــضــة. والـــحـــال أنّ الأمــــر لــيــس كـــذلـــك. هــنــا يُــمــكــن لــلــكــثــيــر مــن  ورمــــزيّ

الأمور أن يكون مؤثرًّا وبناّءً.

ـــة، فــلــيــجــلــس أعــــضــــاء الــمــجــمــوعــات  الــــمــــســــرح، الـــمـــســـرحـــيّـــات الـــطـــالـــبـــيَّ

ــة الحقيقيّة بشكل واقــعــيّ.  الــفــنّــيّــة، ويــقــومــوا بتبيين المفاهيم الإســلامــيَّ

هــنــا، فـــي هـــذه الــحــســيــنــيّــة، ومــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة -لــعــلّــهــا عـــشـــرون ســنــة- 

قُدّمت مسرحيّة حول قصّة النبيّ أيـّـوب واستمرّت نحو ساعتين، حين 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/26م.



122

1

انتهت قُلتُ لذلك المخرج)1): إنّني قد قرأتُ قصّة النبيّ أيوّب في القرآن 

أكثر من مئة مرّة أو لعلّه مئات المرّات، ولكنّي لم أصل إلى هذا الفهم 

حــــول هــــذه الـــقـــصّـــة والــــــذي شـــاهـــدتـــه الـــيـــوم فـــي هــــذه الــمــســرحــيّــة وفــهــمــتــه 

منها. فهل هذا بالأمر البسيط؟«)2).

4. سيرة الشهداء ومثُلهم العليا

ــــعـــــرض  ونـ ونــــــــصــــــــوّر  نــــــرســــــم  أن  »عــــلــــيــــنــــا   :a الخامنئيُّ الإمـــــــــــــام  يــــــقــــــول 

لشبابنا وأجــيــالــنــا الــصــاعــدة ســيــرة الــشــهــداء، ونــمــط حــيــاة الــشــهــداء ليروا 

كــيــف كــــانــــوا، وإلـــــى أيــــن وصــــلــــوا. إنّ الـــحـــرب الـــمـــفـــروضـــة، الـــتـــي كـــانـــت في 

الـــواقـــع دفـــاعًـــا مــقــدسًــا، لـــم تــكــن بـــالأمـــر الــبــســيــط؛ فــنــحــن لا نـــــزال، ورغـــم 

مرور هذه السنوات كلّها، عاجزين عن شرح أبعادها المهمّة وتحليلها 

لمخاطبينا بشكل صحيح؛ لقد كانت حربًا عالميّة ضدّ الإســلام، وضدّ 

حــــكــــم الإســــــــــــلام، وضـــــــــدّ الإمــــــــــام الــــعــــظــــيــــم؛ كـــــانـــــت حـــــربًـــــا كـــــهـــــذه. مـــــع أنّــــهــــم 

وضـــعـــوا قــمّــتــهــا ومــــا يُـــســـمّـــى بـــــرأس حــربــتــهــا، ذلــــك الـــســـيّـــئ الـــحـــظّ الــعــديــم 

العقل البعثيّ صدّام، ولكنّ الآخرين كانوا يقفون وراءه ويدعمونه. مَن 

الــذيــن كــانــوا يــســاعــدونــه، يــدلّــونــه على الــطــريــق، البعضُ يـــزوّده بالذخائر 

والتجهيزات، وبعضهم يقوّيه إذا ما أصيب بالضعف والوهن، ويحول 

دون سقوطه؛ كنّا نواجه حربًا كهذه. فمَن هم أولئك الذين استطاعوا 

إنقاذ البلاد من مثل هذا البلاء الكبير؟ هذه قضيّة مهمّة لشبابنا اليوم. 

مَن هم هؤلاء الذين تمكّنوا من إنقاذ البلد والنزول إلى وسط الميدان؟ 

ــــبـــــاب، وتـــوضـــيـــحـــهـــا  هـــــــذه أمــــــــــورٌ مــــهــــمّــــة يــــجــــب تــــبــــيــــان ســــلــــوكــــات هـــــــــؤلاء الـــــشـ

للجمهور الحاليّ.

ــل، مخــرج مسلســل النبــيّ يوســفc، ومخــرج مســرحيّة  )1)  فــرج اللــه سلحشــور؛ كاتــب وممثِّ
.c أيـّـوب  النبــيّ 

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/07/11م.
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هـــذا، مــضــافًــا إلـــى بــيــان الــمُــثُــل الــعــلــيــا والأهـــــداف الــكــبــرى لــلــشــهــداء. ما 

هــي المثل العليا لــهــؤلاء الــشــبــاب؟ مــا هــي الأهــــداف السامية الــتــي قاتلوا 

من أجلها؟ هل كانت القضيّة فقط مسألة حــربٍ على الأرض، وترسيم 

ا قــــد اعــــتــــدى عـــلـــى حــــدودنــــا،  ــــا شــــابــــه، بـــحـــيـــث إنّ هــــنــــاك عــــــــدوًّ الـــــحـــــدود ومــ

ونـــريـــد طــــرده وإخــــراجــــه مـــن أرضـــنـــا. هـــل كــــان الأمــــر يــقــتــصــر عــلــى ذلــــك؟ ما 

كـــانـــت الــمــثــل الــعــلــيــا لـــلآبـــاء والأمّـــــهـــــات؟ هــــذا الأب وهـــــذه الأمّ الــــلــــذان ربّــيــا 

هـــذا الـــشـــابّ، ولـــم يقبلا أدنـــى أذى لــشــوكــة فــي قــدمــه، أو أن يُــصــاب بــأي 

مرض طفيف، فإذا بهما يرسلانه هكذا إلى جبهات القتال، على الرغم 

مـــن أنّــهــمــا غــيــر مــتــأكّــديــن كــثــيــرًا مـــن أنّــــه ســيــعــود إلــيــهــمــا ســـالـــمًـــا؛ هــــذا أمـــرٌ 

ــة. على أيّ أســـاس أرســـل هـــؤلاء الآبـــاء والأمّـــهـــات هــذا الــشــابّ  ــيَّ بــالــغ الأهــمِّ

للحرب؟ هذه مسائل مهمّة، فالتفتوا إليها واهتمّوا بها.

لقد حاول الكثيرون من الأشخاص إخفاء هذه الحقائق وكتمانها. كانت 

؛ هذه  المثل العليا عبارة عن الإســلام، والله، والحكم الدينيّ والإســلامــيِّ

الــمــثــل كــانــت تــشــدّ ذلـــك الـــشـــابّ إلـــى الــجــبــهــة، ومَـــن لا يــصــدّق ذلـــك فلينظر 

ه وحرَّكه، وما الذي دفعه  إلى وصاياهم؛ أيّ جاذبيّة وأيّ مغناطيس شدَّ

لــيــتــجــاوز أهــــــواء الـــشـــبـــاب، ويـــتـــرك دراســــتــــه وجـــامـــعـــتـــه، ويــتــخــلّــى عـــن أجــــواء 

حياته المريحة قرب أمّــه وأبيه، ويتوجّه إلى صقيع المناطق الغربيّة، أو 

حرارة منطقة خوزستان، ليقاتل العدوّ، حاملًا روحه على كفّه!«)1).

غياب سرتبيين فلصة رلعدلّ

يشرح الإمــام الخامنئيaّ الآثــار المترتبة على ترك التبيين، وعدم 
ــــإنّ الــفــرصــة  الـــقـــيـــام بـــهـــذا الـــــواجـــــب، فـــيـــقـــول: »فـــــي حـــــال غـــيـــاب الــتــبــيــيــن، فــ
ســتُــفــتــح لــلــعــدوّ لإغـــــواء الـــنـــاس وتــضــلــيــلــهــم فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، وكـــان 
إنتاج تنظيم »داعش« أحد الأمثلة على هذه المسألة في السنوات. اليوم، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/09/26م.
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لأنّــنــا لــم نــقــم بــواجــب التبيين بنحو صــحــيــح، هــنــاك مجموعة مــن الــنــاس 
أصـــيـــبـــوا بـــالـــضـــلال، ويــــتــــصــــوّرن أنّــــهــــم يــعــمــلــون مــــن أجـــــل الإســــــــلام، لــكــنّــهــم 

يعملون ضدّ الإسلام… إنّهم يحاربون المسلمين بدلًا من العدوّ«)1).

ضوسبط سرتبيين

ــيّــــة لـــجـــهـــاد الــتــبــيــيــن،  يــــحــــدّد الإمـــــــام الخامنئيaّ الـــضـــوابـــط الأســــاســ
وهي: 

1. عدم تأجيج الفتنة وإثارة الصراع

يقول سماحتهa: »إنّ تكليفنا الأساس هو التبيين، ولا بدّ لنا من 
التصدّي لذلك، بيد أنّ هــذا التبيين قد يتمّ بأشكال مختلفة، فــإن كان 
بالشكل الذي يؤول إلى تأجيج الفتنة وإثارة الصراع، فهو مرفوض، وإن 
كان بالشكل الذي يؤدّي إلى توعية الناس، وتنبّه المسؤولين إلى طرق 

الحلّ، فهو مطلوب للغاية، ولا يوجد فيه إشكال«)2).

ا 2. أن يكون مرتبطًا بقضايا اليوم، واحترافيًّ

يقول الإمام الخامنئيaّ: »يجب أن تُبيّنوا للناس القضايا الجارية 
ــــامـــــعـــــات؛ قــــولــــوا  ــــطــــــلّاب الـــــجـ ــبــــــات الــــمــــهــــمّــــة لــ ــ ــــــلاد، وهـــــــي مــــــن الــــــواجــ ــبـ ــ ــ فــــــي الـ
مواقفكم وآراءكم بشأن القضايا المهمّة للبلاد، وبيّنوا ما يتعلّق بقضيّة 
الاقـــتـــصـــاد الـــمـــقـــاوم، وقـــضـــيّـــة الـــتـــقـــدّم الـــعـــلـــمـــيّ، والـــعـــلاقـــة بـــأمـــيـــركـــا، هي 

ليست قضايا واضحة للكثيرين«)3).

ويـــقـــول a: »فــــي مـــيـــدان جـــهـــاد الــتــبــيــيــن، إنّ الاهـــتـــمـــام بــاحــتــيــاجــات 
الـــــيـــــوم، والإبـــــــــــداع فــــي الأدب والأســــالــــيــــب بـــمـــا يــــرضــــي قــــلــــوب الــمــخــاطــبــيــن 

وعقولهم، هو من الشروط اللازمة«)4).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/18م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/03/10م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/07/02م.
)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/08/19م.
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3. اتباع نهج خُلُقيّ

يُــــعــــدُّ  والـــــتـــــي  ــــاتـــــه،  ــتـــــزامـ ــ الـ لـــلـــتـــبـــيـــيـــن  »إنَّ   :aّالخامنئي يــــقــــول الإمــــــــــام 
مراعاتها شرطًا لفاعليّة الكلام الحقّ. والمبدأ الحاسم في هذا الشأن هو 

ضرورة اتباع نهج خُلُقيّ في أداء هذا العمل.

عــلــيــنــا أن نــجــتــنــب بـــشـــدّة مـــا يــفــعــلــه بــعــضــهــم فـــي الــفــضــاء الـــمـــجـــازيّ أو 

باب  المطبوعات والمقالات وهنا وهناك من مواجهة للرأي الــعــامّ بالسِّ

والافتراء والخداع والكذب«)1).

4. البعد عن الضجّة والصخب

بــــالــــضــــجّــــة  يـــــتـــــحـــــقّـــــق  لا  ــــائــــــق  ــــقــ ــــحــ الــ تــــبــــيــــيــــن  »إنّ   :aسماحته يـــــــقـــــــول 

والصخب، بل بالعمل السليم المتّسم بالذكاء والوعي، وهذا ما يحقّق 

النفع والفائدة«)2).

5. الوعي والعقلانيّة وتكاتف الجهود

الــعــمــل  الـــتـــبـــيـــيـــن هـــــو أســــــــاس  كــــــان  يــــقــــول الإمـــــــــام الخامنئيaّ: »إذا 

ــــدّ مــن  ــــدّ مــــن أن يــســتــنــد إلــــــى الــــوعــــي والــــعــــقــــلانــــيّــــة، ولا بــ ، فــــلا بــ الإســــــلامــــــيِّ

نشر الحقائق بمنطق قــويّ، وخطاب متين، وعقلانيّة تامّة، مع تزيينه 

بالعاطفة والمشاعر الإنسانيّة، وتطبيق الأخلاق.

ــــيـــــدان الـــتـــبـــيـــيـــن، كــــــلّ واحـــــــد بــطــريــقــتــه  عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعًـــا أن نــــتــــحــــرّك فـــــي مـ

وفــــي مـــجـــال عــمــلــه، حـــتّـــى نـــكـــون شـــركـــاء فـــي صــنــاعــة الــنــصــر عــلــى الــجــهــل 

والأكـــاذيـــب الــتــي تُـــبَـــثُّ هــنــا وهـــنـــاك، متسلّحين بــســلاح الــمــعــرفــة والــوعــي 

والعلم، والحقيقة المقرونة بالدلائل والأسباب«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2021/09/27م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/05/23م.

)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2021/09/27م.
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سرحذر من سياسة سرعدلّ سلإعلاميّة

الإعــــــــــلام  لــــــوســــــائــــــل  الـــــقـــــاطـــــعـــــة  الـــــســـــيـــــاســـــة  »إنّ   :aسماحته يـــــــقـــــــول 

ــة ولـــلإســـلام هــي تــحــريــف الــحــقــائــق. إنّــهــم  الــمــعــاديــة لــلــجــمــهــوريّــة الإســلامــيَّ

يـــعـــمـــلـــون بــــاســــتــــمــــرار عـــلـــى تـــحـــريـــفـــهـــا، وبـــــــثّ الأكـــــــاذيـــــــب. يـــخـــلـــطـــون الأخــــبــــار 

المرتبطة بالجمهوريّة الإسلاميَّة، ويمزجونها بأنواع الأكاذيب وأقسامها 

-الأكــاذيــب الاحــتــرافــيّــة الــتــي جلسوا، وعملوا مــن أجلها، وعــوّلــوا عليها- 

ويزيّنون ويجمّلون الوجه القبيح والفاسد لنظام الطاغوت، ويتستّرون 

على آلاف الجرائم والخيانات التي ارتكبوها... لهذا، إنّ »جهاد التبيين« 

فريضة. »جهاد التبيين« فريضة حتميّة وفوريّة، وكلّ مَن يستطيع عليه 

ذلك«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2022/02/08م.



 الوسائل الثقافيّة 
أهمّيّتها وأنواعها ودورها

أوّلًا: الكتاب والكتابة

يَّته سرحضاريَّة تعليف سريتاب لأهمِّ

ة عناصر، يقع على رأسها  إنّ قيام الحضارة بشكل عامّ، يتقوّم بعدَّ

ــلُ البنية التحتيّة التي تقوم عليها  يُــمــثِّ الــذي  العنصر الثقافيُّ والــفــكــريُّ 

البنية الحضاريَّة ككلّ، وبالإضافة إلى هذا العنصر، تأتي عناصر أخرى 

مثل ما سنطلق عليه اسم »الأدوات الحضاريَّة«، ونقصد بها مجموع 

الآلـــــيّـــــات والأدوات والأجـــــهـــــزة والـــمـــبـــتـــكـــرات الإنـــســـانّـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 

ـــة بـــيـــن الأفــــــــراد، ومــــن هــــذه الــعــنــاصــر:  حــــضــــارة مــــا لِـــنَـــشْـــر هـــويَّـــتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيَّ

الكتاب.

فالكتاب هو، حسب تعبير الإمــام الخامنئيaّ: »نتاج فكرٍ ودماغ 

وتجربة وفنِّ شخصٍ ما أو عدّة أشخاص قاموا بإعداده وإنتاجه«)1). وهو 

أن »يــقــوم الإنــســان بتنضيج مــا فــي ذهنه وتنميته وتصفيته مــن الاخطاء 

ة في  والأغلاط، ومن ثَمَّ صبِّه في قالب الألفاظ. وإنّ من العناصر المهمَّ

باب الكتابة، أن يرفع الإنسان كيفيَّتها ونوعيَّتها يومًا بعد يــوم«)2). فإذا 

كـــان هـــذا الــفــكــر المنتج للكتاب نــابــعًــا مــن هــويَّــة حــضــاريَّــة ويــحــاول نقلها 

من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.  (1(

من كلامٍ له a، بتاريخ 1992/02/17م.  (2(
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ــة  عــبــر الألـــفـــاظ، فــعــنــدهــا، ســيــكــون الــكــتــاب وســيــلــة وأداة لــصــنــاعــة الــذهــنــيَّ

العامّة عند الناس تجاه الثقافة التي تنتهجها الحضارة.

ر بعض الناس والمشتغلين بأمور الثقافة أنَّنا قد نصل إلى  قد يتصوَّ

مرحلة نستغني فيها عن الكتاب، بسبب وجــود مصادر أو آليات أخرى 

تحلُّ محلَّ الكتاب، ولكنَّنا في الحقيقة »كلّما تقدّمنا ازداد احتياجنا إلى 

الكتاب. ومن يتصوّر أنّه بظهور وسائل الاتصال الحديثة سيُعزل الكتاب 

ــــة فــــي الــمــجــتــمــع  ــــيَّ فـــهـــو مـــخـــطـــئٌ؛ فـــالـــكـــتـــاب، يــــومًــــا بـــعـــد يـــــــوم، يــــــــزداد أهــــمِّ

الإنـــســـانـــيّ. والـــوســـائـــل الــحــديــثــة مــهــارتــهــا الأســــــاس هـــي فـــي نــقــل مــضــامــيــن 

الــكــتــب ومــحــتــويــاتــهــا والــكــتــب ذاتـــهـــا بــســهــولــة ويُـــســـر. فـــلا يــمــكــن لأيِّ شــيء 

آخر أن يحلّ محلّ الكتاب«)1).

سرمسؤلريَّات تجاه سريتاب

ــة تــجــاه الــنــفــس والمجتمع  ــل الــمــســؤولــيَّ الإســــلام ديـــن يــدعــو إلـــى تــحــمُّ

الــبــشــريّ كــكــلّ، ولــيــس الإعـــتـــزال عــن الــقــضــايــا الــكــبــرى مــن شــيــم المسلم. 

ـــة تـــجـــاه أيِّ غـــــذاء فـــكـــريّ يسعى  ــل الـــمـــســـؤولـــيَّ ـــد قــيــمــة تــحــمُّ مـــن هـــنـــا، تـــتـــأكَّ

الــكــتــاب إلــــى نَــــشْــــرِه فـــي الــمــجــتــمــع وبــيــن ظــهــرانــي الـــنـــاس، وهــــذا مـــا يــشــدّد 

عــلــيــه الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ قـــائـــلًا: »لــيــعــرف الــخــطــبــاء والـــكـــتّـــاب، ومـــن يــتــوجّــه 

نحو الرأي العامّ، ما هم صانعون وماذا يقولون؛ فالمسؤوليّة فادحة، 

ومن ارتكب خطيئة في هذا المجال ــ لا سمح الله ــ فإنَّ الله لن يغفر له 

خطيئته، وليس من السهولة التوبة عن مثل هذه الخطايا؛ لأنها ليست 

قضايا شخصيَّة«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 18 شوّال 1422هـ.
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في الكلام حول الكتاب، كعنصر وأداة للحضارة الإسلاميَّة، ينقسم 
aّده الإمام الخامنئي الكلام إلى ثلاثِ شعب، وذلك استنادًا إلى ما حدَّ

ــريــن وأصــحــاب الــقــرارات  مــن مــســؤولــيَّــات ووظــائــف تــقــع عــلــى عــاتــق الــمــفــكِّ

ة مسؤوليَّات وتكاليف:  ل عدَّ حيث يقولa: »في مجال الكتاب نتحمَّ

الأوّل هــو أن نــنــتــج الــكــتــب فــي الــمــجــالات الــفــكــريَّــة الــمــخــتــلــفــة.. والتكليف 

ل الــمــطــالــعــة إلـــى عــــادة رائـــجـــة.. والــتــكــلــيــف الــثــالــث هو  الــثــانــي هــو أن تــتــحــوَّ

نقد الكتاب وتحليلُهُ«)1).

سرمسؤلريَّة سلألرى: إنتاج سريتاب

ــا لجهة المسؤوليّة الأولــى - أي إنتاج الكتاب- فلا بُــدَّ من الالتفات  أمَّ

ــة الــكــتــب الـــتـــي يــجــب نــشــرهــا. وانـــطـــلاقًـــا من  إلــــى وجـــــود أولــــويّـَـــات فـــي نــوعــيَّ

فهم الــديــن، كمنظومة فكريَّة، تقع السياسة وإدارة المجتمعات على 

ـــة الـــمـــصـــيـــريَّـــة والـــتـــي  ــــهـــــا، فـــــــإنَّ تـــوعـــيـــة الــــنــــاس عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيَّ رأسـ

ليَّات  ي الأكبر أمام بناء أيّ حضارة، تُعتبر -التوعية- من أوَّ ل التحدِّ تشكِّ

قضايا التي يجب تبيينها ونشرها بين الفاعلين في المجتمع، ولاسيَّما 

ي بمجتمع بأكمله إلى هاوية  الشباب؛ لأنَّ عدم الوعي السياسيّ قد يودِّ

التبعيَّة والاستعمار، أو بالمقابل، فإنّ الوعي السياسيّ قد يرفع البلاد 

ر من نير المستكبرين وفراعنة العصر  إلى أرقى أنــواع الاستقلال والتحرُّ

حتّى تحصيل الاستقلال في الهويَّة الدينيَّة للمجتمع والشعب، ويقع 

ــــة، الــكــتــب الـــتـــي تــحــاكــي ذائـــقـــة الــشــبــاب  ــــيَّ عــلــى الــــدرجــــة نــفــســهــا مـــن الأهــــمِّ

والعنصر الفعّال من شرائح المجتمع من حيث الأسلوب والمضمون. 

ــــــة، ففي  ــــويَّ ــــــه: »بــالــنــســبــة إلــــى الأوَْلــ ــــام الخامنئيaّ أنَّ د الإمــ ولــــــذا، يـــحـــدِّ

الدرجة الأولــى، فتِّشوا عن الكتب السياسيَّة، والكتب الأدبــيَّــة، والكتب 

الفنِّيَّة والكتب التي تجذب أفكار الشباب«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1993/05/10م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1987/04/05م.
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صية أيضًا في مجال  نعم، لا يمكن إغفال النظر عن الكتابات التخصُّ

ـــه لــتــعــمــيــق الــفــكــر  ــاتـــه، فـــالـــتـــوجُّ تـــرســـيـــخ الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــيِّ وقـــيـــمـــه ومـــعـــنـــويّـَ

ســـة  ـــة وتـــأصـــيـــل الأفـــــكـــــار اســــتــــنــــادًا إلـــــى الـــمـــتـــون الـــمـــقـــدَّ فــــي الـــــحـــــوزات الـــديـــنـــيَّ

ــة أمــر ضــــروريّ، ويــجــب أن يسير بــمــوازاة العمل الفكريّ  كــالــقــرآن والــســنَّ

العامّ الذي يسعى لاجتذاب الشباب ومن ليس شغلهم الفكر بالمعنى 

الــخــاصّ للكلمة. ومـــن هــنــا، يــخــاطــب الإمــــام الخامنئيaّ المشتغلين 

بـــأمـــور الــتــأســيــس الــنــظــريّ لــلــفــكــر الإســـلامـــيِّ قـــائـــلًا: »قـــومـــوا بــالــكــتــابــة حــول 

قــوانــيــن الإســـلام وآثــارهــا الاجتماعية وفــوائــدهــا وانــشــروا ذلـــك. ســيــروا في 

ـــروا  طــريــقــة عــمــلــكــم الــتــوجــيــهــيّ ونَـــمَـــطِـــهِ وأنــشــطــتــكــم نــحــو الــتــكــامــل، وتـــذكَّ

ـــة. اعـــتـــمـــدوا عــلــى أنــفــســكــم،  ــفــون بــتــأســيــس الــحــكــومــة الإســـلامـــيَّ ـــكـــم مــكــلَّ أنَّ

واعلموا أنَّكم ستنجحون في هذا العمل. لقد هيّأ المستعمرون الأرضيَّة 

منذ ثلاثة أو أربعة قرون، شرعوا من الصفر حتّى وصلوا إلى ما وصلوا 

إلــــيــــه الآن. لـــنـــشـــرع نـــحـــن مـــــن الـــصـــفـــر أيـــــضًـــــا. لا تـــســـمـــحـــوا لـــضـــجـــيـــج بــعــض 

فــوا الناس  بين والمستسلمين لخدم الاستعمار أن يخيفكم. عــرَّ المتغرِّ

على الإسلام«)1).

سرمسؤلريّة سرثانية: تحويل سرمطارعة إرى عادة رسئجة

ويــشــجــع الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a عــلــى الــــقــــراءة والــمــطــالــعــة قــــائــــلًا: »لا 

يـــنـــبـــغـــي لـــلـــطـــالـــب أن يــــــدع الــــكــــتــــاب جــــانــــبًــــا، فـــلـــيـــقـــرأ، ولـــيـــطـــالـــع فـــــي مــرحــلــة 

ــــا. امـــــلـــــؤوا وعـــــــاء الــــــذاكــــــرة هـــــــذا، الــــذي  ــمًــ ــ الــــشــــبــــاب، ولـــيـــكـــن حــــالــــه هــــكــــذا دائــ

لــيــس لـــه حــــدٌّ قــــدر الــمــســتــطــاع فـــي مــرحــلــة الـــشـــبـــاب. فــكــلّ مـــا أودعــــنــــاه في 

ذاكرتنا في مرحلة الشباب، ما زال موجودًا اليوم، وكلّ ما نحصل عليه 

ــــا الـــعـــبـــد الآن فــــي هـــــذه الأيـّـــــــام مــع  فــــي مـــرحـــلـــة الــشــيــخــوخــة -حـــيـــث إنّــــنــــي أنـ

كـــلّ ابــتــلاءاتــي أطــالــع أكــثــر مــن الــشــبــاب- فــإنّــه لا يــبــقــى. أنــتــم الآن شــبــابٌ، 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 17 جمادى الثانية 1422هـ.
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فـــادّخـــروا مــا أمــكــنــكــم مــن الــمــعــلــومــات الــقــيّــمــة والــمــفــيــدة والـــضـــروريّـــة في 

الــمــجــالات المختلفة الــتــي تــحــتــاجــون إلــيــهــا للتبليغ، فــســوف تستفيدون 

منها«)1).

ــل قــيــمــة حـــضـــاريَّـــة بــالــمــعــنــى  إن الـــكـــتـــاب، بــمــا هـــو ورق وحـــبـــر، لا يــشــكِّ

ــــل هـــــو تـــصـــيـــيـــر الــــكــــتــــاب صــــانــــعًــــا لـــخـــطـــاب فـــكـــريّ  الــــمــــنــــشــــود، بـــــل إنَّ الــــمــــؤمَّ

وصانعًا لهويَّة ثقافيَّة إســلامــيّــة، وهــذا لا يتمُّ مــن دون جعل المطالعة 

ــــبـــــارة أخــــــــــرى: »الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــكــــتــــاب فــي  عــــــــادة رائـــــجـــــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وبـــــعـ

الــواقــع، قــوامــه الاهــتــمــام بالمطالعة. فيجب تــرويــج عـــادة المطالعة في 

المجتمع. وهذه هي فائدة التعلّم. فالآثار الناجمة عن التحرّك والنهضة 

ــــة هـــي عـــبـــارة عـــن هــذا  ــــيَّ الــتــي تــجــري فـــي الـــبـــلاد مـــن أجــــل اقـــتـــلاع جــــذور الأمِّ

الأمــــــــــر: الــــتــــمــــكّــــن مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــجــــمــــوع مـــــا يــــعــــرضــــه فــــكــــر الآخـــــريـــــن 

وذائــقــتُــهــم وقـــدراتـــهـــم. ومــثــل هــــذا لا يــمــكــن أن يــتــحــقّــق بــــدون الــمــطــالــعــة. 

ها خسارة هو الكسل في مطالعة  وأظنُّ أنّ من أسوأ أنواع الكسل وأشدِّ

الكتاب. وكلّما فسح الإنسان المجال لهذا الكسل فإنّه سيزداد. فيجب 

ترويج المطالعة في المجتمع«)2).

وعـــنـــد الــــخــــوض فــــي الــــبــــرامــــج الـــتـــي تـــمـــكّـــن مــــن جـــعـــل الـــمـــطـــالـــعـــة عــــادة 

رائجة، نجد أنَّ الإمــام الخامنئيaّ يركّز بشكل أساسيّ على ضــرورة 

أن تبدأ عمليّة تعويد الإنسان على المطالعة من مراحل الطفولة الأولى 

حــيــث »ينبغي أن تــكــون الــبــرامــج مــتــوجّــهــة نــحــو أبــنــائــنــا ابـــتـــداءً مــن مرحلة 

ل والتحقيق«)3). الطفولة على مطالعة الكتاب؛ المطالعة بالتدبّر والتأمُّ

ــا لا بُـــدَّ مــن الالــتــفــات إلــيــه أيــضًــا؛ هــو أنَّ عمليَّة تــرويــج المطالعة  ومــمَّ

ـــه الـــــكـــــتـــــاب؛ فــــتــــرويــــج  لا تـــــكـــــون بــــــــــدون عــــمــــل إعـــــــلامـــــــيّ واســــــــــع بــــمــــا يـــســـتـــحـــقُّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/10/10م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
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ــه  الــبــضــائــع والــســلــع يــتــمُّ بــطــريــقــة مــدهــشــة فـــي هـــذا الــعــالــم، بــحــيــث يــتــوجَّ

الفرد لشرائها بشكل تلقائيّ لما يحتويه الإعلان من تركيز على الجنبات 

ــا أم بــاطــلًا- فــي الــســلــع، فــالــلازم،  الــجــاذبــة -ســـواء كــانــت الجنبة هــذه حــقًّ

ــــيّ لـــلـــكـــتـــاب بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــــــلامـ ــــتـــــمـــــام بــــالــــتــــرويــــج الإعـ بــــطــــريــــق أولــــــــــى، أن يــــتــــمَّ الاهـ

ل بنقل الفكر والعلم للناس. ومــن هنا، يذكر الإمــام  السلعة التي تتكفَّ

ة على صعيد المجتمع  الخامنئيaّ أنّ: »من الأعمال الكبرى والمهمَّ

أن تتَّسع رقعة الدعاية والترويج المتعلّقة بالمطالعة. نحن نرى اليوم 

ـــة الـــتـــي لا تــأثــيــر لــهــا فـــي حــيــاة  ـــيَّ كــيــف أنّ أصـــحـــاب الــبــضــائــع الــقــلــيــلــة الأهـــمِّ

البشر يروّجون لبضائعهم بطريقة مبهرجة عجيبة ومدهشة؛ فأجهزة 

الاتّــصــال الــعــامّ والمطبوعات والتلفزيون والإذاعــــة تبثّ تلك الــدعــايــات، 

فـــي حــيــن أنّ تــلــك الــمــنــتــجــات لــيــســت ضــــروريَّــــة إطــــلاقًــــا ولا لـــــزوم لـــهـــا، بل 

هي إضافة إلــى حياة الإنــســان. فأحيانًا، وجــودهــا يكون مفيدًا وأحيانًا لا 

ا. ونتاجٌ بعظمة الكتاب وقيمته  يكون مفيدًا البتّة؛ بل لعلّه يكون مضرًّ

ـــب بـــه مـــن يــمــكــنــه مــطــالــعــتــه؛ هـــذا مـــا يــنــبــغــي أن  جـــديـــرٌ بـــأن يـــــروّج لـــه ويـــرغَّ

نــحــوّلــه إلـــى عــــــادة... ويــجــب الــعــمــل بــحــيــث يــصــبــح الــكــتــاب شــريــكًــا مــقــبــولًا 

ــلّــــة مـــشـــتـــريـــات الــــعــــائــــلــــة، وذلــــــــك لـــكـــي يـُــــقـــــرأ، لا لأجــــــل تـــزيـــيـــن غـــرفـــة  فـــــي ســ

المكتبة وعرضها على هــذا وذاك. وهــذه نقطة ترتبط بقضيَّة المطالعة 

في المجتمع«)1).

ومن الأمور التي ينبغي العمل عليها في سبيل نشر عادة المطالعة، 

ر او  تعليم الناس طريقة المطالعة السليمة، كي لا يُصاب الفرد بالتضجُّ

العشوائيَّة في انتخاب الكتب التي يطالعها، وهذا ما يطلق عليه الامام 

الخامنئيaّ الــســرّ )الــتــنــظــيــم فــي الــمــطــالــعــة(: »ومـــن الأعـــمـــال المهمّة 

تعويد أذهاننا على التنظيم في المطالعة. فأحيانًا، لو كان الرجوع إلى 

كــتــابٍ مــا بشكل صحيح؛ بمعنى أن يتمَّ قبل الــشــروع بقراءته مطالعة 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
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كتب أخرى متناسبة مع موضوعه، ومن بعدها نشرع بمطالعته، فإنّ 

الــتــأثــيــر ســيــكــون أعـــلـــى بــكــثــيــر وأعـــمـــق مــمــا لـــو اكــتــفــيــنــا بـــهـــذا الـــكـــتـــاب بـــدون 

ملاحظة ما يرتبط به. حسنًا، هذا ما يتطلّب إرشادًا. بعض الذهنيَّات هي 

من أهل الكتاب؛ أي الكتاب السهل، الكتاب الذي لا يحتاج إلى إعمال 

الــفــكــر. لا عيب فــي ذلـــك، فــهــذه مطالعة ونــحــن لا نرفضها؛ لــكــنّ مــا هو 

أفضل من هذا الأسلوب في المطالعة هو أن يمزج الإنسان في مجموع 

مطالعاته بين الكتاب السهل، على سبيل المثال، رواية أو مذكّرات أو 

كتب تاريخية سهلة، والكتب التي تحتاج إلى التفكير والمطالعة؛ فمثل 

هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــكـــتـــب يـــجـــب إدراجــــــــه ضـــمـــن عــمــلــيّــة الـــمـــطـــالـــعـــة؛ فــنــعــوّد 

الــذهــن عــلــى أن يصبح مُــتــأمّــلًا ومُــدقّــقًــا؛ وحينها ينشط عــنــد تعامله مع 

الكتاب؛ وهذا ما يحتاج إلى إرشاد«.

ومن الأمور التي ينبغي التخطيط لها لترويج عادة المطالعة: وضع 

ة بالشرائح المختلفة »فغالبًا ما يحصل أن نرغّب  برامج مطالعة خاصَّ

الــشــبــاب والأحــــداث بالمطالعة فيراجعوننا ويــقــولــون: »أيّــهــا الــســيّــد مــاذا 

نقرأ؟« وهذا السؤال ليس له جواب واحــد، فمن المحتمل أن تكون له 

أجــوبــة مــتــعــدّدة. والــمــتــصــدّون لأمـــر الــكــتــاب، ســـواء فــي وزارة الإرشــــاد أم 

في عالم المكتبات، عليهم أن ينهضوا بجدّيَّة للعمل على هذه القضيَّة 

فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ولأجـــــــل الــــشــــرائــــح الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــــــأنــــــواعٍ مــخــتــلــفــة 

وأشـــكـــالٍ مناسبة لــيــعــرضــوا مــســارًا للمطالعة، فــهــذا الــكــتــاب فــي الــبــدايــة 

وذاك الكتاب يليه وهكذا. فعندما يأتي هذا الشابُّ أو ذاك الحدَث أو من 

لــم يأنس بالكتاب حتّى الآن، ويتحرّك ويسير، ففي الأغــلــب سيكتشف 

مسيره«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
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1

يــــطــــرحــــهــــا الإمــــــــــــام الخامنئيaّ لــــتــــطــــويــــر عــــــادة  الـــــتـــــي  ومــــــــن الأفـــــــكـــــــار 

المطالعة وترسيخها لدى الشباب، الاهتمام بالمكتبات وجعلها مائدة 

مة تسرّ الناظر وتروي الظمآن. ومن أهمّ ما يجب إقراره في  مرتَّبة ومنظَّ

الــمــكــتــبــات وجــــود أمــنــاء الــمــكــتــبــات الــذيــن يــحــيــطــون بــالــمــصــادر الــمــوجــودة 

 :aفــي مكتباتهم ويــرشــدون كــلَّ طالب يبحث عــن مصدر فيها، يقول

ــة أخـــــرى تــرتــبــط بــالــمــكــتــبــات. حــســنًــا، أمـــنـــاء الــمــكــتــبــات الــمــحــتــرمــون  »قــضــيَّ

يـــبـــذلـــون جــــهــــودًا أســــاسًــــا فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال ويــــتــــصــــدّون لـــلأمـــر ويـــبـــاشـــرونـــه. 

وأنــا العبد، ومنذ حداثتي، شــاهــدتُ عــن قــرب دور أمــنــاء المكتبات عند 

مراجعتي للمكتبات. كنتُ أذهــب إلــى مكتبة العتبة الرضويَّة المقدّسة 

وأشــاهــد مــا يــقــوم بــه أمــنــاء المكتبات ومـــا يــبــذلــونــه مــن جــهــود ومـــا يصدر 

ــا  ــا ثــقــافــيًّ عــنــهــم مـــن حــــرص واهـــتـــمـــام. فــأمــانــة الــمــكــتــبــات تُـــعـــدّ عـــمـــلًا إنــســانــيًّ

ــــتـــــازًا؛ غــــايــــة الأمـــــــر أنّ أمــــيــــن الـــمـــكـــتـــبـــة لـــيـــس مـــــجـــــرّد مـــــن يـــــقـــــدّم الـــكـــتـــاب  مـــــمـ

ويــســتــرجــعــه؛ فــأمــيــن الــمــكــتــبــة يــمــكــنــه أن يــكــون مـــصـــدرًا ومــنــشــأً ومــرجــعًــا 

مُرشدًا للمُراجِعين«)1).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
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سرمسؤلريَّة سرثارثة: نقد سريتب

إنَّ الكتاب، بما هو أداة حضاريَّة، يفرض التخلِّي عن كلِّ استنسابيّة 

فــــــي اخـــــتـــــيـــــار الــــكــــتــــب أو نــــشــــرهــــا أو تــــركــــهــــا لــــلــــنــــاس بــــــــــدون تـــمـــحـــيـــص ونـــقـــد 

وتــحــلــيــل، وفـــي ذلـــك يــقــول ســمــاحــتــه: » فــالــذيــن يــتــصــدّون لــشــأن الــكــتــاب 

يَّــتــهــم« أن  لا يمكنهم بــالاعــتــمــاد عــلــى فــكــرة »تــــرك الآخـــريـــن يــخــتــارون بــحــرِّ

ينزلوا كلّ كتاب مُضرّ إلى سوق المطالعة، مثلما أنّ المهتمّين بالأدوية 

لا يــســمــحــون بــجــعــل الأدويــــــة الــمُــســمّــة والـــخـــطـــرة والــــمُــــخــــدّرة فـــي مــتــنــاول 

الجميع، بل يُبعدونها عنهم وأحيانًا يُحذّرون منها، وهذا غذاءٌ معنويّ 

ا، فـــنـــحـــن، كـــنـــاشـــريـــن وأمــــنــــاء وأصـــحـــاب  ــــضـــــرًّ ــــا أو مُـ لــــو فـــســـد وأصــــبــــح ســــامًّ

المكتبات تحت أيّ عنوانٍ يرتبط بالكتاب، ليس لنا الحقّ في أن نضعه 

في متناول من ليس لديه اطلاعٌ أو التفات؛ حيث إنّ لهذا الأمر، في فقه 

ا بــه. فيجب مراقبة الأمـــور. ويجب وضــع الكتاب  الإســـلام، فصلًا مختصًّ

يَّة هو الالتفات إلى كون  الجيّد والسليم في متناول الأيدي. والأكثر أهمِّ

الكتاب عاملًا في التنمية الفكريَّة وسببًا لإضاءة الطريق الصحيح. لهذا، 

يجب الالتفات إلى هذه المسألة إلى جانب برنامج المطالعة«)1).

هـــذا، مــضــافًــا إلـــى ضــــرورة الــمــســاهــمــة فــي جــعــل هـــمِّ الــكــتــاب والــكــاتــب 

ــة فــي الــحــيــاة لــدى الناس  تسليط الــضــوء على معالجة القضايا الاســاســيَّ

والاحتراز عن صبِّ الاهتمام في القضايا الثانويَّة، أو التي لا تحتلُّ المرتبة 

الأوُلـــى فــي الحاجات مــع إهــمــال القضايا الأوُلـــى، يقول سماحته: »ففي 

إنــتــاج الكتاب ســواء بمعنى إيــجــاده أم ترجمته أم بمعنى نشره وعرضه 

عــلــى هـــذا وذاك يــجــب الــنــظــر إلـــى الاحــتــيــاجــات والــفــراغــات الــمــوجــودة في 

المجتمع، تلك الفراغات والاحتياجات الفكريَّة ينبغي أن تُحدّد ويُختار 

منها مــا ينبغي ســـدّه وتــأمــيــنــه. نــحــن نـــرى فــي مــا يتعلّق بــالــكــتــاب وسُــوقــه 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.
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1

ــــحـــــراف، وخـــصـــوصًـــا في  أنّـــــه أحـــيـــانًـــا، يـــتـــمّ اتّــــبــــاع خـــطـــوات مـــتـــلازمـــة مـــع الانـ

مــا يتعلّق بالقضايا المضرّة لذهنيَّة المجتمع والبلد ســواء مــن الناحية 

الخُلُقيَّة أو الدينيَّة والاعتقاديَّة أم السياسيَّة. يشاهد المرء بوضوح في 

سوق الكتاب وفي عالمه أياديَ ناشطة، تجلب أشياء وترجمات لأغراضٍ 

سياسيَّة، وإن كانت في ظاهرها ثقافيَّة. لكنّها في باطنها سياسيَّة«)1).

يــــحــــاول  ـــــــــه  تــــأصــــيــــل الإمـــــــــــام الخامنئيaّ أنَّ إلــــــــى  يـــلـــفـــت الــــنــــظــــر  ومــــــمّــــــا 

ــــــــــــــة مــــــن الـــكـــتـــب  ــــــدة والــــــتــــــي تــــشــــبــــع حــــــاجــــــات الُأمَّ ــيِّ ــ ــــة الــــــجــ الــــتــــأســــيــــس لــــلــــنــــوعــــيَّ

ـــة  ــــتــــــداء مـــــن لـــغـــتـــه الـــعـــربـــيَّ ــــقــــــرآن ابــ ــــفـــــات، مـــنـــطـــلـــقًـــا إلــــــى ذلــــــك مـــــن الــ ــمـــــؤلَّـ ــ والـ

ــد والـــذي يُــطــرَح على المجامع العلميَّة  فــيــقــول: »فــالــكــتــاب العلميُّ الــجــيِّ

ـــدة،  ـــة جـــيِّ ـــة بـــاعـــتـــبـــاره كـــتـــابًـــا مـــتـــمـــيـــزًا، يــجــب أن يــكــتــب بــلــغــة عـــربـــيَّ الإســـلامـــيَّ

ويكون خاليًا من الإشكالات اللفظيَّة واللغويَّة؛ لأنَّ اللغة العربيّة تمثِّل 

لغتنا العلميّة، التي يمكن أن يستفيد الجميع منها«)2).

ــــــة فــي  ــــحـــــركـــــة الإســــــلامــــــيَّ ر الـ ولا يـــخـــفـــى عــــلــــى كــــــــلِّ نـــــاظـــــر فــــــي أمـــــــــور تــــــطــــــوُّ

ل ركيزة التحرُّك ضدَّ  العصر الحديث أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة التي تشكِّ

الاستعمار والاستكبار، وهذه الركيزة تحتاج إلى كتابات تبصّر من ليس 

لديه عمق في معرفة حقيقة الصراع، فنحن نحتاج إلى التأصيل الفكريّ 

للمواجهة، إلى جانب الصراع الاقتصاديّ والعسكريّ وغيره، والعدوّ لا 

ة  يتوانى عن تضليل الفكر في هذا المجال عبر نشر الأغذية الفكريَّة السامَّ

من كتابات تحرف الرؤية عن حقيقة ما يجري، يقولa: »إنّ ما نحتاج 

إليه الــيــوم، هــو رفــع الـــروح المعنويَّة لــدى المجاهدين، وإشــعــارهــم بــأنَّ 

مستقبلهم يبعث عــلــى الأمــــل؛ ولــكــن مــا يــؤســف لــه هــو مــشــاهــدة عكس 

ــة تــســعــى إلـــى تحطيم هـــذا الأمـــل،  ذلـــك أحــيــانًــا؛ فــوســائــل الإعــــلام الــغــربــيَّ

وفــي غــضــون الأشــهــر الأخــيــرة، حيث مـــرّت الانــتــفــاضــة بغاية حاجتها إلى 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2011/07/20م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2007/11/29م.
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، وهي تخطّ ما كان  الدعم، شُوهِدَت بعض الأقلام في العالم الإسلاميِّ

ا زُعافًا بالنسبة إلى الانتفاضة، إذ تكلّموا عن ضعف الانتفاضة  يمثّل سمًّ

ة سبيل  ووهنها، وهذا بمثابة السمّ، فهذه الكتابات إنّما تعني: ليس ثمَّ

أمام الشعب الفلسطينيّ سوى الاستسلام والخنوع أمام الصهاينة!«)1).

نصيحة رلشباب

يقول الإمــام الخامنئي a: »يشاهد المرء أحيانًا في التلفاز ســؤالًا 

يوجّه إلى هذا أو ذاك: كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أو كم تعطي للمطالعة 

من وقت؟ فواحدٌ يقول خمس دقائق وآخر يقول نصف ساعة! يتعجّب 

الإنسان! يجب علينا أن نعوّد الشباب على المطالعة، وكذلك الأطفال 

بــحــيــث تــرافــقــهــم إلــــى آخــــر الــعــمــر. إنّ تــأثــيــر الــمــطــالــعــة فـــي مــثــل ســـنّـــي -أنـــا 

العبد- وأنــا العبد أقــرأ من الكتب ما هو أضعاف ما يقرؤه الشباب، هو 

في الأغلب أقلّ بدرجات من المطالعة في سِنِي الشباب، أو في عمركم 

ــــزّاء الـــمـــوجـــودون هــنــا. إنّ مــا يــبــقــى لــلإنــســان دومًــــا هــو المطالعة  أيّــهــا الأعــ

في السنوات الأولى. فليطالع تلامذتكم من الشباب والأطفال ما أمكن، 

ولــيــتــعــلّــمــوا كـــلّ مـــا يمكنهم فـــي مــخــتــلــف الــحــقــول، وبــالــطــرق والأســالــيــب 

المختلفة. بالطبع، يجب اجتناب الاستهتار في بيئة الكتاب، وإن كانت 

هــذه القضيّة لاحــقــة. إنّــمــا القضيَّة الأوُلـــى هــي أن يتعلّموا ويــعــتــادوا على 

ــــــى الــــكــــتــــاب مـــــن الأســــــــــاس والــــنــــظــــر فــــيــــه. وبــــالــــطــــبــــع، يــــجــــب عــلــى  الــــــرجــــــوع إلـ

الأجـــهـــزة أن تـــراقـــب، وكـــذلـــك الأشـــخـــاص، ويـــتـــولّـَــوا الــتــوجــيــه نــحــو الــكــتــاب 

الجيّد، حتّى لا يضيع العمر في الكُتُب السيّئة«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 17 ذي القعدة 1422هـ.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2012/10/11م.
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ثانيًا: الصحف

1. دورها وأهمّيّتها

ــــلـــــى أحـــــــــد دور وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام الـــــــعـــــــامّـــــــة، وخـــــصـــــوصًـــــا  ــــيـــــس خـــــافـــــيًـــــا عـ لـ
يَّة خاصّة في النظام الإسلاميِّ الثوريّ،  الصحف، وقد حازت مكانةً وأهمِّ
إذ إنّ لـــهـــا دورًا كــــبــــيــــرًا ووظــــيــــفــــةً أســـــاسًـــــا فـــــي مــــواجــــهــــة الــــهــــجــــوم الـــثـــقـــافـــيّ 
الـــذي يُــشــنّ مــن قــبــل الاســتــكــبــار والـــعـــدوّ. مــن هـــذا المنطلق، يــبــيّــن الإمـــام 
الخامنئيaّ أهمّيّتها وضــرورتــهــا، بــل إنّ زيـــادة أعـــداد الصحف أفضل 

لكونها مصدر توعية للناس.

يقولa: »لـــطـــالـــمـــا كـــانـــت صـــفـــحـــات الـــصـــحـــف الـــمـــســـؤولـــة والـــعـــارفـــة 
بــوظــائــفــهــا، فــي هـــذه الــســنــوات الأخـــيـــرة، ســاحــة مــواجــهــة واعــيــة مــن قبل 
أصحاب الأقلام الملتزمة والواعية للمشكلة ضدّ الهجوم الثقافيّ الذي 
يــشــنّــه الاســتــكــبــار والــعــنــاصــر الــمــمــســوخــة والــمــســلــوبــة الـــهـــويّـــة... الــوظــيــفــة 
الأهــــــمّ لــلــصــحــف فـــي الـــنـــظـــام الإســــلامــــيِّ هـــي الــــــدور الـــثـــقـــافـــيّ فـــي الــتــعــريــف 
والـــدفـــاع عــن الــقــيــم والــمــبــادئ الــتــي هــي مــوضــع رضـــا هـــذه الأمّــــة الــثــوريّــة، 

ورفع مستوى وعيها ومعرفتها«)1).

ويقول: »إذا ما صدر بدل العشرين صحيفة مئتا صحيفة، فسأكون 
أكثر ســـرورًا، فأنا لا أشعر بالسوء لزيادة أعــداد الصحف. وإذا ما كانت 
الصحف مصدرًا للتنوّر والوعي، وكانت تكتب لمصلحة الناس والدين، 

كما جاء في الدستور، فكلّما زاد عدد هذه الصحف، كان أفضل«)2).

2. مضامينها

يــــشــــدّد الإمـــــــام الخامنئيaّ عـــلـــى ضـــــــرورة الاهــــتــــمــــام بـــمـــا يُـــكـــتـــب فــي 

ــيّــــة  رًا مــــــن عــــــــدم الـــــمـــــبـــــالاة بـــــالـــــحـــــاجـــــات الـــــفـــــكـــــريّـــــة والــــثــــقــــافــ الـــــصـــــحـــــف، مــــــــحــــــــذِّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/09/24م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2000/04/20م.
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للشعب، بــل يجب الــحــرص على عــدم الانـــزلاق فــي مــا يــهــدّد ديــن الناس 

وإيمانهم. وثمّة بون شاسع بين طرح الحقائق وبين الكذب والتحريف، 

ــــا لــــلــــعــــدوّ، فـــهـــذا مـــمّـــا يــجــب  ــــيـــــرورة الــصــحــيــفــة بــــوقًــــا إعــــلامــــيًّ وصـــــــولًا إلـــــى صـ

الحذر منه بشدّة، ولا يُقبل الوقوع فيه أبدًا.

يقولa: »أن تكون الصحف ركنًا من أركان الحرّيّة وحقوق الناس 

وحسب، فهذا لا يحتّم القبول بكلّ ما يمرّ في الصحف وميدان العمل 

الــصــحــفــيّ، وتــجــاهــل الأخـــطـــار الــثــقــافــيّــة الـــواضـــحـــة الـــتـــي تــعــمــل ضــــدّ عقل 

الناس ودينهم وإيمانهم، وهي دائمًا في حال استحكام وتقوية«)1).

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي  تُـــــطـــــرح الأفـــــكـــــار والآراء والأذواق  أن  »يــــجــــب  ويـــــقـــــول: 

البلاد، بصورة صحيحة وصائبة، لكنّ طرح المعارف المختلفة شيء، 

والــكــذب عــلــى الــنــاس وكــتــابــة الــكــذب وتــحــريــف الــحــقــائــق والــصــيــرورة بــوقًــا 

لــلــعــدوّ شـــيء آخــــر... إن كـــان الــبــنــاء أن تكتب الصحيفة الــمــنــتــشــرة، وهــي 

الــتــي تستفيد مــن إمــكــانــات هـــذا الــشــعــب، ومـــن بــيــت مـــال هـــذا الــشــعــب، 

ومــــن مـــســـاعـــدات هــــذا الـــشـــعـــب، ضــــدّ مــصــالــح هــــذا الـــشـــعـــب، وعـــلـــى نحو 

الـــكـــذب والافــــتــــراء، لا عـــن عــقــيــدة واقـــتـــنـــاع أيـــضًـــا، والـــبـــنـــاء أن تــصــبــح بــوقًــا 

لإذاعةِ إسرائيل أو إذاعة أميركا في هذا البلد، فهذا ليس مقبولًا أبدًا«)2).

3. تصنيفها

يصنِّف الإمام الخامنئيaّ صحف البلاد لناحية علاقتها بالنظام، 

فــــي مـــجـــمـــوعـــاتٍ ثـــــــلاث: الـــصـــحـــف الـــمـــدافـــعـــة عــــن الــــنــــظــــام، الـــصـــحـــف غــيــر 

المبالية، الصحف المعاندة )المعارضة(.

يقولa: »مـــــن هـــــذه الـــنـــاحـــيـــة، يــمــكــن تــقــســيــم الـــصـــحـــافـــة إلـــــى ثــلاثــة 

أقــســام؛ الأوّل: يرتضي النظام ويتّفق معه، لا بمعنى الاتّــفــاق معه في 

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/01/06م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/09/02م.
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جــمــيــع الأمــــــــور، وهـــــم شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة، تــنــقــد الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا تــنــتــصــر لــهــا، 

وتعترض على الــوزارة الكذائيّة ومن يدافع عنها من اللجان والأجهزة... 

القسم الثاني: الصحف التي لا شأن لها بالنظام، فلا تُبدي أيّ مساندة 

لــلــنــظــام، ولــــو بـــذكـــر خـــبـــرٍ واحــــــد، وكـــذلـــك فـــي الــمــقــابــل لا تـــمـــسُّ الــنــظــام، 

كالمجلّات العلميّة والثقافيّة المحضة والمجلّات المتخصّصة وأمثال 

ذلــــك. الــقــســم الــثــالــث: الــصــحــف الــتــي نُــطــلــق عــلــيــهــا بــالــصــحــف الــمــعــانــدة، 

وهي ليست كثيرة، ومن جملة الأخطاء الشائعة هي أنّ بعضهم يسمّي 

هــؤلاء بأصحاب الفكر الآخــر، وهــو كــلام خاطئ، فــأيّ فكرٍ آخــر؟ وأولئك 

السادة يفرحون أيضًا بهذه التسمية، ويقولون: إنّ النظام ساخط علينا 

لأنّ لنا فكرًا آخر، لكنّ الكلام ليس في الفكر والفكر الآخر، إذ إنّ جميع 

الأفكار حرّة في الجمهوريّة الإسلاميَّة«)1).

4. الصحف المعاندة

للصحف المعاندة مواصفات بنظر الإمام الخامنئيaّ، نذكر منها:

الاستفادة من الأفراد غير اللائقين وغير الموثوقين.  .1

عدم الصدق في بيان المواضيع.  .2

توجيه التهم إلى النظام.  .3

التشكيك بمسؤولي النظام.  .4

الغرضيّة إزاء الجمهوريّة الإسلاميَّة.  .5

مخالفة القيم الإسلاميَّة والإيرانيّة وانتهاكها.  .6

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/05/02م.
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يت صحف الصنف الثالث معاندة، فليس معنى  يقولa: »إن سمَّ

ذلك أنّنا سنحمل السيف بيدنا وننهال عليها. لا، فهذا لن يغيّر وضعها 

ا. حقيقةً،  فــي الــغــد عــن وضـــع الأمــــس«. ويضيفa: »صــبــرنــا كبير جــــدًّ

ا... لكنَّ  لُنا لسماع الكلام المخالف كبير جدًّ ، تحمُّ ففي النظام الإسلاميِّ

للغرضيّة والإجــحــاف حـــدودًا! هــؤلاء مغرضون ومجحفون. وكلّما ساق 

ـــة، فــإنّــهــا تـــكـــرّر في  أعـــداؤنـــا خــــارج الـــبـــلاد تــهــمــةً ضـــدّ الــجــمــهــوريّــة الإســـلامـــيَّ

هــذه الصحف نفسها بــالأســلــوب نفسه أو بأساليب أخــــرى... لِــم يتعاون 

إنـــســـان مـــع الـــعـــدوّ إلـــى هـــذا الـــحـــدّ؟! لِــــمَ يــشــمــئــزّ إنـــســـان ويُـــعـــرِض إلـــى هــذه 

الدرجة عن وطنه وعن الأشخاص الذين يعملون بإخلاص من أجل هذا 

ا لِمَ؟! بأيّ مرض مبتلون هؤلاء؟! أنا أعجب!«)1). الوطن؟! حقًّ

ثالثًا: الشعر

1. دوره وأهمّيّته

إنّ للشعر فــي نظر الإمـــام الخامنئيaّ دورًا تحميسيًّا، إرشــاديًّــا، 

ا، وبــإمــكــانــه ســـوق الــنــاس نــحــو الــهــدايــة،  ــا، وهـــو عنصر مــؤثّــر جــــدًّ تــوجــيــهــيًّ

كما أنّه بإمكانه سوقهم نحو الانحراف.

يقولa: »إنّ الشعر عنصر مؤثِّر، وله بين مجموعة الأنواع البيانيّة 

والـــكـــلامـــيّـــة تــأثــيــر مـــضـــاعـــف؛ فــلــيــس لأيّ قـــــول، مــهــمــا بــلــغ مـــن الــفــصــاحــة 

والجمال وجودة المضمون، ما للشعر من أثر الشعر وسيلة كهذه«)2).

ــــريــــــق الـــصـــحـــيـــح  ــــر إلـــــــــى الــــــطــ ــــر الـــــشـــــعـ ــبـ ــ ــــاطـــــب عـ ــــمـــــخـ »بـــــــالإمـــــــكـــــــان هـــــــدايـــــــة الـ

والصراط المستقيم. وبالإمكان أيضًا سوقه إلى الانحراف وإلى التسافل 

والسقوط«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/05/02م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/07/01م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/07/01م.
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2. شعر الثورة

يـــــرى الإمـــــــام الخامنئيaّ أنَّ شـــعـــر الــــثــــورة الــــيــــوم يـــمـــتـــاز بـــالأســـلـــوب 

الجيّد، المعنى الجيّد، اللحن والموسيقى الجيّدين، اختيار المفردات 

ــيّــــدة والـــمـــخـــيّـــلـــة الــــقــــويّــــة؛ وفــــيــــه مـــضـــامـــيـــن عـــالـــيـــة، ســــــــواءٌ الــمــضــامــيــن  الــــجــ

ــــة والـــعـــرفـــانـــيّـــة.  ـــة والإســــلامــــيَّ الـــثـــوريّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، أم الــمــضــامــيــن الـــديـــنـــيَّ

وهــذا يــدلّ على نموّ غرسة الشعر وتعاليها في إيــران الإسلاميَّة. الشعر 

اليوم شعر هادٍ ومتقدّم، يقولa: »عندما أقارن شعر الشباب اليوم 

بــشــعــرهــم قــبــل عــشــر ســـنـــوات أو خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة، تــنــتــابــنــي حـــالـــة من 

الشوق والشكر لرؤية هذا التقدّم«)1).

ــبّـــر هــنــا عـــن رضـــــاي وارتـــيـــاحـــي الــمــتــزايــد لــتــقــدّم  ويـــقـــول أيــــضًــــا: »إنّــــنــــي أعـ

ــــة. فــالــحــقــيــقــة أنّ  ــــثـــــورة الإســــلامــــيَّ الـــشـــعـــر فــــي الـــبـــلـــد فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـ

الشعر بلغ من الجودة مرتبة رفيعة«)2).

توصياتهa رلشعلسء

يـــدلـــي الإمــــــام الخامنئيaّ دائــــمًــــا بــتــوصــيــات مــهــمّــة لــلــشــعــراء أثــنــاء 

لقاءاته إياّهم، نذكر منها: 

ا للمعارف الإسلاميَّة. الاهتمام بالمضامين الغنيّة والمهمّة جدًّ  .1

الاســـتـــفـــادة مـــن الـــمـــعـــارف والــمــعــانــي الــعــمــيــقــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــقـــرآن   .2

ونهج البلاغة والصحيفة السجّاديّة.

ضرورة الحفاظ على القيم وحراستها.  .3

وضع الشعر في خدمة أهداف الثورة وخطابها.  .4

الاهتمام بحراسة منجزات الثورة الإسلاميَّة.  .5

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/06/20م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/07/01م.
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الاهـــتـــمـــام بــنــقــل ثــقــافــة الـــدفـــاع الـــمـــقـــدّس وطــلــب الـــشـــهـــادة إلــــى الــجــيــل   .6

الآتي.

الاهتمام بالجوانب الفنّيّة والأدبيّة للشعر.  .7

الحفاظ والمراعاة الدقيقان لمعايير اللغة والأدب الفارسيّ.  .8

الاستفادة من الشعر وسيلةً لهداية الناس نحو الخير.  .9

10.  وقوف الشعراء في وجه الباطل والأجهزة الإعلاميّة للاستكبار.

11.  رفــــع مــســتــوى الــمــخــاطَــبــيــن مـــن خــــلال الأشــــعــــار الـــجـــيّـــدة والــمــضــامــيــن 

العالية.

، الـــعـــيـــش بـــنـــقـــاء وطــــهــــارة،  12.  الاهــــتــــمــــام بـــتـــطـــوّر نـــمـــط الـــحـــيـــاة الإســــــلامــــــيِّ

والعاقبة الحسنة.

13.  الاهتمام بالأناشيد الجيّدة وترويجها بالوسائل الفنّيّة.

نة القضايا الراهنة للبلد  14.  ضرورة بذل الهمّة لإنشاد الأشعار المتضمِّ

والعالم الإسلاميِّ والترويج لها.

15.  الاهتمام بإنشاد الأشعار الدينيَّة.

16.  الاهتمام بترجمة أشعار الثورة والعالم الإسلاميِّ إلى لغات العالم 

الحيّة.

فــــنــــون،  بــــيــــن عـــــــــدّة  نــــخــــتــــار مـــــن  بــــيــــن أن  مـــــا دار الأمـــــــــر  يقولa: »إذا 

كالفنون المسرحيّة، والفنّ التجسيديّ، فنًّا لنصرف عليه هذه الميزانيّة 

ــر الــشــعــر في  الــمــحــدودة، بــرأيــي يــجــب أن نــخــتــار الــشــعــر؛ لأنّـــه إذا مــا تــوفَّ

المجتمع، فـــإنّ ذلـــك سيمهّد الأرضـــيّـــة للفنون الأخــــرى. لا يمكن مقارنة 

الــشــعــر بــبــعــض الـــفـــنـــون الأخـــــــرى؛ هـــكـــذا هـــو الأمــــــر، فـــي بــلــدنــا ومــجــتــمــعــنــا 

وتجاربنا التاريخيّة بالحدّ الأدنى. نحن تاريخ، بحيث أصبحنا أساتذة في 

ا من الميراث الشعرّي... إنّنا من  الشعر؛ أي لدينا تاريخ قديم مهمّ جدًّ

حيث تطوّر الشعر، ومن حيث تجذّر هذا الفنّ في مجتمعنا، في عداد 
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مــة فــي هـــذا الــمــجــال. حــســنًــا، هـــذا الــفــنّ بــــارز، لـــذا، مهما  الــبــلــدان الــمــتــقــدِّ
فــعــلــنــا مـــن أجــــل الـــشـــعـــر، وأجـــريـــنـــا الــــدراســــات والأبــــحــــاث، ومــهــمــا أنــجــزنــا 
مــن الأعـــمـــال الإداريّــــــة مــن قــبــيــل الــتــنــظــيــم، والــجــمــع، والــتــقــســيــم، فليس 
بــالــكــثــيــر. أنــــا هــنــا أرجـــــو مـــن قُــــدامــــى الـــشـــعـــراء والــمــتــمــرّســيــن فـــي الـــشـــعـــر... 
ــيّـــــة أن  ــ ــــيـــــن والــــمــــرتــــبــــطــــيــــن بــــــالأجــــــهــــــزة الـــــحـــــكـــــومـ ــيّـ ــ ــــيـــــن الـــــرســـــمـ ومـــــــــن الـــــمـــــســـــؤولـ
يجتمعوا ويناقشوا مسألة إدارة الشعر في البلد، ويعملوا، ويفكّروا، 
ويضعوا التصاميم والخطط. فثمّة الكثير من الاستعدادات والقابليّات 

الموجودة«)1).

رابعًا: الفنّ

1. دوره وتأثيره

الفنّ ليس بعيدًا عن الثورة، بل إنّ له دورًا كبيرًا وفعّالًا، وقد بات 
الآن أكــثــر حـــضـــورًا وفــعــالــيّــةً عــمّــا ســبــق، وإنّ الــفــنّ وســيــلــةٌ أســــاس، بنظر 
الإمــــام الخامنئيaّ، فــي تخليد الأعــمــال والأفـــكـــار ومــضــاعــفــة تأثيرها، 
حيث يقول: »مع الأسف، في النظام السابق، كان الفنّ في يد أصحاب 
ا بالانحطاط، ولم يكن له حضور في الساحة،  السلطة، وقد ابتُلي حقًّ
لكن منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة دخل الفنّ الساحة... وترون الآن 
أنّ كثيرين من فنّانينا المعروفين، هم من شباب مرحلة ما بعد الثورة. 
هــؤلاء أشــخــاص، مــن خــلال تحلّيهم بــالإيــمــان، آمــنــوا بأنفسهم، إمّــا في 
جبهات الحرب، وإمّا في ميادين الثورة، واتّجهوا نحو فنّ من الفنون؛ 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، حــمــلــوا آلـــة الــتــصــويــر وذهـــبـــوا إلـــى الــجــبــهــات لالــتــقــاط 
ــــنّ... مــنــذ انــتــصــار  ــــفـ الــــصــــور. هــــذه الأعــــمــــال هـــي الـــتـــي ســـاقـــت هـــــؤلاء نــحــو الـ
الــثــورة إلــى الآن، كــان للفنّ دور كبير، فدخلت الميدان أنــواع كثيرة من 
الفنون، وفي الحقول المختلفة، وأنُجزت أعمال مهمّة وعظيمة، ونشأ 

وتربّى الفنّانون الشباب«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2010/08/25م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1999/02/02م.



145

ها
لر
لد
فا 
سع
نو
لأ
فا 
مّيّت

ه
ة أ
فيّ
قا
سرث
ل 
سائ

رو
س

ــــائــــــل الــــفــــنــــيّــــة فــــــي الأعـــــمـــــال  يـــــقـــــول ســــمــــاحــــتــــه: »إنِ اســــتُــــفــــيــــد مــــــن الــــــوســ

والدروس العلميّة والفكريّة التي تُبثّ في الإذاعة والتلفزيون، فستخلّد 

هذه الأعمال وسيتضاعف تأثيرها«)1).

2. آفاته

إنّ الانحطاط والتحلّل من القيود وتضييع البوصلة، من أبــرز آفات 

الــفــنّ الــتــي يــحــذّر منها الإمـــام الخامنئيaّ، إذ يــقــول سماحته: »يجب 

في استخدام الفنّ وكما كلّ الوسائل الأخرى الحاملة لفكرٍ ما، أن يكون 

اتّـــجـــاهـــه فـــي غــايــة الـــدقّـــة والــــوضــــوح والاســـتـــقـــامـــة، وأن لا يــقــع الــخــطــأ في 

الاتّجاه«)2).

3. واجبنا تجاه الفنّ

يقولa: »الـــفـــنّـــان مــلــتــزم إزاء شــكــل فــنّــه وقــالــبــه، وإزاء الــمــضــمــون 

ــلــــــؤه تـــمـــامًـــا  ــ ــــامــــــل، ومــ ــــيّ كــ ــنّــ ــ ــــــداع فــ ــــإبـ ــ أيــــــــــضًــــــــــا«)3)، »يــــنــــبــــغــــي تــــقــــديــــم الــــعــــمــــل بـ

بالمضمون العالي والمرتقي ]بالإنسان[ والمتقدّم به إلى الأمام والصانع 

للفضيلة«)4).

هــــذا الـــفـــنّ هـــو فــــنّ ديـــنـــيّ وثـــــــوريّ، إذا مـــا تــضــمّــنــت الــقــصّــة والــمــســرحــيّــة 

والــســيــنــمــا والـــفـــيـــلـــم والــــرســــم والـــشـــعـــر والـــلـــحـــن والـــمـــوســـيـــقـــى والإنـــــشـــــاد فــي 

نفسها الخصائص اللازمة، فإنّها ستحتلّ مكانًا ضمن أنواع الفنّ الثوريّ. 

على الفنّانين والمسؤولين والناس واجبات إزاء الفنّ نشير إليها: 

ضرورة ارتقاء الفنّ يومًا بعد يوم.  .1

المعرفة التامّة بحدود الفنّ.  .2

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2004/05/17م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/11/12م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2001/07/23م.
)4)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2001/07/23م.
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1

. استخدام الفنّ في الاتّجاه الإسلاميِّ  .3

عدم جرّ الفنّ والفنّانين نحو الألاعيب الحزبيّة والسياسيّة.  .4

تجنّب التذبذب في العمل الفنّيّ.  .5

التوجّه والالتفات إلى المكانة الحقيقيّة للفنّ.  .6

الاهتمام بالوضع الاقتصاديّ للفنّانين.  .7

الالتفات إلى المردود الماليّ للمستثمرين في أنواع الفنون.  .8

الحؤول دون فساد الشباب بوساطة الوسائل الفنّيّة.  .9

10. التوجّه إلى الرسائل التي توصلها الآثار الفنّيّة.

11.  اختيار النماذج الفنّيّة المليئة بالمضامين والمعاني.

12.  تنظيم شؤون الفنّ والفنّانين.

13.  وضع الإمكانات بين أيدي المجموعات الفنّيّة في الأعمال الجيّدة.

14.  الاستفادة الفضلى من الفنّ والأدوات والوسائل الفنّيّة.

خامسًا: الأدب

ــيّــــة فــــي نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــــثـــــورة، هــــو الأدب بــأشــكــالــه  مــــن الــــوســــائــــل الأســــاســ
كُلِّها، ويعتبر ركنًا من أركان الثقافة في أيّ بلد. من هذا المنطلق يصوّب 
ــة الاهــتــمــام بــــالأدب، يــقــول: »الأدب، في  ــيَّ الإمـــام الخامنئيaّ نحو أهــمِّ
الحقيقة، هو ناقل الميراث الثقافيّ لبلد ما من جيل إلى جيل... الأدب، 

كالجينات الناقلة للخصائص التي تحفظ الوراثة والنسل«)1).

ـــــلـــــعـــــون عـــــلـــــى الأدب الأوروبـــــــــــــــــــــــيّ، الـــشـــعـــر   ويـــــــقـــــــول ســـــمـــــاحـــــتـــــه: »الـــــمـــــطَّ
الأوروبــــيّ، الــروايــة والقصّة والمسرحيّات الأوروبــيّــة، يعرفون أنّ المرأة 
كانت، بنظر الثقافة الأوروبيّة، منذ القرون الوسطى إلى أواسط القرن 

الحاليّ ]القرن العشرين[، موجودًا من الدرجة الثانية!«)2).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1997/02/24م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1997/10/22م.
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وفــــي كــــلام لـــه يــشــيــر إلــــى دور الأدب فـــي حــفــظ الــــتــــراث: »انــــظــــروا إلــى 

الأدب الفرنسيّ؛ من المؤكد أنَّ قسمًا من هذا الأدب يحكي عن بطولات 

مــرحــلــة الـــحـــرب. فــقــد امـــتـــدّت الـــحـــرب أربــــع ســـنـــوات، تـــعـــرّض الــفــرنــســيّــون 

ة سنتين أو ثــلاث لضغوط وهُــزمــوا؛ لكنّهم بيّنوا مختلف أنــواع  فيها مــدَّ

ــة داخـــل  الـــبـــطـــولات ســــــواءٌ فـــي مـــيـــدان الــــحــــرب، أو فـــي الـــنـــضـــالات الــشــعــبــيَّ

باريس، أو في العلاقات الإنسانيّة وأمثالها. انظروا كم تتكرّر هذه الأمور 

ــــار تـــلـــك الأيـّـــــــام وعـــلاقـــتـــهـــا تــبــقــى فــــي أفــضــل  فــــي الـــــروايـــــات الـــفـــرنـــســـيّـــة. إنَّ آثــ

الروايات وفي أهمّ الأعمال الأدبيّة«)1).

ويقول سماحته: »كانت الحرب حقلًا خصبًا لبروز مثل هذه الطاقات. 

وأنــتــم تعلمون أنّ الأحـــداث الكبرى والعصيبة الــتــي تــمــرُّ بــكــلِّ بــلــد، ومن 

ــــنـــــون فــــيــــه. ومــــن  ضـــمـــنـــهـــا الــــــحــــــرب، تــــــــــؤدّي عــــــــادة إلـــــــى ازدهـــــــــــار الآداب والـــــفـ

المعروف أنّ أجمل الروايات وأفضل الأفــلام، وربّما أطــول الأشعار هي 

ت وأنُتجت وأنُــشــدت للحروب وفــي أيـّــام الــحــروب.  تلك التي ألُّــفــت وأعـــدَّ

وهكذا كانت الحال في حربنا أيضًا«)2).

على صعيد أدب الصمود والــحــرب، ألُّفت كتب يمكنها نقل ثقافتنا 

إلى العالم.

ويقولa فـــي مـــوضـــع آخـــــر: »تـــقـــريـــبًـــا، قـــــرأت كــــلّ هــــذه الــكــتــب الــتــي 

نـــشـــرتـــمـــوهـــا فــــي مــكــتــب الأدب والـــــفـــــنّ الــــمــــقــــاوم، ووجــــــــدت بــعــضــهــا فــائــقًــا 

للعادة... عندما كنت أقرأ هذه الكتب، كانت تخطر في بالي هذه الفكرة 

وهي، لو كنَّا ننشر هذه الكرّاسات والكتب بغية تصدير مفاهيم الثورة، 

لما كان هذا بالشيء القليل، بل لأنجزنا بذلك عملًا كبيرًا«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/03/05م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1998/05/12م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1991/07/16م.
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سادسًا: قراءة المراثي والمدائح

بــــالــــمــــراثــــي والـــــمـــــدائـــــح،  يــــبــــدي الإمــــــــــام الخامنئيaّ اهــــتــــمــــامًــــا كــــبــــيــــرًا 

وبالرواديد والمنشدين الذين يقومون بأداء القصائد والأشعار، معتبرًا 

أنّ هــذه المهنة مهنة شريفة وعظيمة، لما لها مــن آثـــار جليلة فــي نشر 

الثقافة الإسلاميَّة والفضائل، من كــلام لهa: »إنّ مهنة المدح مهنة 

رتم ألسنتكم وأنفاسكم وحناجركم وقدراتكم الفنِّيّة  ا... سخَّ شريفة جدًّ

لــــمــــدح الـــفـــضـــائـــل. إنّ أهـــــل بـــيـــت الـــــرســـــول هــــم أهـــــل الـــفـــضـــيـــلـــة؛ وجــــودهــــم 

ينضح بالفضيلة... أنتم تحملون كتاب مدح الفضائل في أيديكم؛ هذا 

شرف كبير«)1).

ــــاهـــــرة بــــمــــا تـــشـــمـــل مـــــن إنـــــشـــــاد الأشـــــعـــــار  ويـــــقـــــول ســــمــــاحــــتــــه: »هـــــــــذه الـــــظـ

فـــي الـــمـــدح والــــرثــــاء وذكـــــر مــصــائــب أهــــل الــبــيــت h ومــــا إلــــى ذلـــــك، من 

ــة الــتــي لا نــجــد لــهــا نــظــيــرًا عــنــد الآخـــريـــن فــي أيّ مــكــان...  الــمــمــيِّــزات الــخــاصَّ

ب  إنَّها ظاهرةٌ جديرة ومناسبة للعمل العلميّ. الحقيقة أنّــه يجدر بطلاَّ

ر  جامعاتنا وأســاتــذتــنــا وباحثينا أن يتناولوا هــذه الــظــاهــرة بالتدبُّر والتفكُّ

دوا لنا الطرائق العلميَّة  والبحث والتفسير والتحليل، كما عليهم أن يحدِّ

لنشرها وترويجها، ويعلِّمونا تلك الأساليب«)2).

ويعتبر سماحته، أنّ الإنشاد والرثاء، هو شكل من أشكال الإعلام، 

دة من الناس، يقول a: »وأنتم  مونه إلى أصناف متعدِّ لوصول ما يقدِّ

ـــة  ـــة جـــمـــاعـــة الـــمـــدّاحـــيـــن مـــســـؤولـــيَّ ا. إنَّ مـــســـؤولـــيَّ ـــة جــــــــدًّ وســـيـــلـــة إعــــــلام مـــهـــمَّ

خـــطـــيـــرة. أنـــتـــم تـــذهـــبـــون إلــــى كــــلِّ مـــكـــان وتــلــتــقــون مــخــتــلــف أصـــنـــاف الــنــاس 

وفئاتهم، ولديكم ميادينكم وساحاتكم للتكلُّم والحديث؛ هناك آذان 

ة لسماع أصواتكم، وهذا ما يضاعف جسامة مسؤوليَّتكم«)3). مستعدَّ

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2015/04/09م.

)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2016/03/30م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2018/03/08م.



149

ها
لر
لد
فا 
سع
نو
لأ
فا 
مّيّت

ه
ة أ
فيّ
قا
سرث
ل 
سائ

رو
س

مسؤلريّة قلسّء سرملسثي لسرمدسئح

يذكر الإمام الخامنئيّ وظائف ومسؤوليّات للمدّاحين: 

الاســـتـــفـــادة مـــن فـــرصـــة قــــــراءة الــــعــــزاء والـــمـــدائـــح لــنــشــر مـــعـــارف الــديــن   .1

وتقوية إيمان الناس.

.h بيان النماذج العمليّة من صفات الأئمّة والسيّدة الزهراء  .2

الاهتمام بأحداث إيران والعالم الراهنة، وإطلاع الناس عليها.  .3

الارتـــــــقـــــــاء بـــمـــعـــرفـــة الـــمـــخـــاطـــبـــيـــن وإيــــمــــانــــهــــم مـــــن خـــــــلال ارتــــــقــــــاء الـــشـــعـــر   .4

والحديث والأخلاق.

ضرورة التوجّه إلى حاجات العصر الفكريّة.  .5

الاستفادة من قراءة المراثي والمدائح بما ينفع الإسلام والمسلمين.  .6

نشر أفكار أهل البيت h، خطّهم ونهجهم في المجتمع.  .7

صناعة الخطاب ونشر الأفكار العمليّة.  .8

جلب الرضا الإلهيّ.  .9

10. معرفة آفات قراءة المراثي والمدائح.

الاستفادة من الأشعار الجيّدة والمتينة أسلوبًا ومضمونًا.  .11

أن يكونوا من أهل المحبّة والمعرفة.  .12

السعي لرفع الثغرات المعرفيّة لدى الشباب.  .13

14. الالتفات إلى اتّساع جبهة التبليغ وتعقيدها.

احون من قدرة على مخاطبة الناس، إنَّما  ويعتبر أنّ ما يمتلكه المدَّ

هو مسؤولَّية عليهم ينبغي تأديتها: »أنتم القادرون على مخاطبة النّاس، 

بــالــفــنّ والــشــعــر، بــالــصــوت والـــلّـــحـــن، تــســتــطــيــعــون الــتــواصــل مـــع الـــنّـــاس، 
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1

ـــهـــا والإمـــكـــانـــات،  هــــذا يــســتــدعــي الـــمـــســـؤولـــيّـــة. إنّ امـــتـــلاك هــــذه الــــفــــرَص كُـــلِّ

بــحــدّ ذاتــــه مــســؤولــيّــة؛ وهــــي مــســؤولــيّــة عــلــيــكــم تــأديــتــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه. 

إذا اســتــطــاع مــدّاحــو الــبــلاد الــلّائــقــون لــهــذه الــمــرتــبــة وهـــذا الــمــقــام، القيام 

بمسؤوليّتهم، فسينتج من ذلك تحوّل في البلاد«)1).

سابعًا: الوعظ

يَّة الحضور الشخصيّ للمبلِّغين  من كلام للإمام الخامنئيّ مبيّنًا أهمِّ

ثــون بــه الــنــاس في  بــيــن الـــنـــاس، يقولa: »إنّ هــنــاك فــرقًــا بــيــن مــا تُــحــدِّ

ثــهــم بـــه الإذاعــــــة، حــتّــى لـــو صـــدر هــذا  جــلــســة عـــن الــمــنــبــر، ومـــا ســـوف تــحــدِّ

ــــتـــــم. ولــــقــــد قـــلـــت مـــــــــرَّات عـــــديـــــدة إنَّ هــــنــــاك أثـــــــــرًا لــلــجــلــوس  ــــكـــــلام عـــنـــكـــم أنـ الـ

مــعًــا ومــشــاهــدة كــلٍّ مــنّــا الآخـــر والاســتــمــاع إلــى نَــفَــسِــه وصــوتــه والإحــســاس 

بـــحـــضـــوره وحـــــــرارة وجـــــــوده، وهـــــذا الأثـــــر تــخــلــو مــنــه الـــرســـالـــة الـــقـــادمـــة من 

مين، قيمة ذلك. لقد كرَّرت هذا الموضوع  بعيد. فلنعرف، نحن المعمَّ

ــــاظ، وقــلــت إنَّ هـــذه الــمــيــزة  مـــــرَّات عـــديـــدة فـــي لــقــاءاتــي أهـــل الــعــلــم والــــوعَّ

ث إليهم مباشرة وجهًا لوجه،  المتوافرة في لقاءات الناس، ونحن نتحدَّ

لا عبر الأمـــواج الصوتيَّة وحــســب، بــل إنَّــهــم يلمسون وجــودنــا، هــي ميزة 

نا نحن. وهذا أمر عظيم الفائدة وذو تأثير مضاعف«)2). تخصُّ

ويقول سماحته في هذا الصدد أيضًا: »تبليغ الدين بالنحو التقليديّ، 

أي حضور عالم الدين في جموع الناس المختلفة والاستفادة من المنبر 

الدينيّ والتبليغ، هو من أهمّ الوسائل والنعم التي منحكم الله إياّها«)3).

)1)  من كلامٍ له a، بتاريخ 2014/04/20م.
)2)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1989/08/02م.
)3)  من كلامٍ له a، بتاريخ 1998/04/22م.
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ضوسبط عمل سروعّاظ

فـــي الــنــظــام الـــفـــكـــريّ لـــلإمـــام الــخــامــنــئــيّ ثـــمّـــة ضـــوابـــط وقـــواعـــد لــلــوعّــاظ 

نشير إليها في ما يأتي: 

الالتفات إلى حاجة الناس إلى الأخلاق وعمق التفكير الثوريّ.  .1

مراعاة الاعتدال في توضيح المسائل السياسيّة.  .2

مراعاة مقتضى الحال، وبيان المطالب المسندة.  .3

نشر أجواء المحبّة والوحدة بين المسؤولين والناس.  .4

توعية الناس إزاء خطر العدوّ.  .5

بثّ الأمل في نفوس الناس، وجعلهم متفائلين بالمستقبل.  .6

. جعل الناس آملين خيرًا في النظام الإسلاميِّ  .7

مزج المواضيع الدقيقة، المتقنة والخالصة بأنواع الشروح الفنّيّة.  .8

الــســعــي لــــزيــــادة مــحــبّــة الـــنـــاس لأهــــل البيتh، وتـــأجـــيـــج مــحــبّــتــهــم   .9

لأولياء الله.

10.  العمل على ازدياد إيمان الناس ومعرفتهم الدينيَّة.
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